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المدد ٤‏ 9القاهية فى وم الائنين ٠١‏ رجب سنة ٠١١١‏ - الوافق 18 أغسطس سنة ٠۹٤١‏ 26 السنة التاسمة 
فى بوم الائنيد : 


نحت امل اللأقورة 


من أحاديث القهوة 





النصوزة بلديألظبئيمة الساحرة والطبع الشاعى هى الآن 
ه١٠‏ من أحاديث الفهسوة . مصو ب وعجر 
٠9‏ الحدث ذو شجول ..: : افكتور زي مارك ... ... هى مصيف » لان موقمها على ملتتى الهر السغير والهر 
533 لديا 2 يت 0 | الكبير جملها كرأس البر على ملتتى النيل والبحر ؛ والفرق 
۴۳ اك ... ...00 : الأستاف بان خليل ٠٠١‏ نيما أن ا( رآ الي ) رة من رمال الصحراء 6 وللتسورة 
لي SSA‏ * ۳ ہما ان رای الي )بيعلا من رمال السعراء 6 وللتصورا 


۹ سنة . . . [ قصيدة ] : الأستاذ: عباس مود العقاد 9 a.‏ ا 
٠٠٠٠١‏ أخبار سل لاسر ... : الأستاد حن خطاب وکل الحربية والثثور البحزية صرف عنما لات الثيرين والهير 


26 شرو اشر ناعم | انتيرق ودا فا ومن جلة للسطافين مها والهاجرين إليها تتألف فى النهّوات 
وعاداتهم ... ... ... | بقل الأستاذ عدلى طاهر نور | وألتدوات مجاءات” فى الأدب والشياسة والتجارة والار والفضول 
٠٠١ |٠‏ هؤلاء الجنود الجهولون : الأستاذ عمد كامل حته | ترتسم من جوعها صورة مقاربة لجتممنا السام تصلح للتأمل 
10 لان .. [ قصيدة ] : الاكتور ابراهي لى . ... وافارس < ومو جل الله ی وس ما يتسرء و جيل ما يسمع» 
۷ ف مفرق الطريق   «‏ 5 الأستاذ سيد قطب | الاعف أن يشاهد هذا الم السغير دون أن مانن 
٠٤۸‏ من سوء الترجة أبضا ... : الأستاذ التكيير (1 .ع) .. N‏ 8 
کارت 3 أحاديئه للبحث » وبمض حوادثه للنظر 
١‏ 5205 
1 الود 2 تتفيأ القهوة التى مجلس فيه الدوح الباسق والشجر الوريف 
بين شارع الكرئيش وشاطى' النيل . فهى تنظر عن المين 
فترى فى الطريق أخلاط] من الأجناس أ كثرها الإغمريق » 
وأنماطا من اللباس أغس ها القلانس » وصورا من الحسن أبدعها 


.. : أحسد حسن الزيات 


















روضة من رياض الجنة . وهى مبجر » لأن بمدها عن الأهداف 








٠٠٠١‏ تميس مسرحية للأطفال . : اب 
البيث الماديء [قصة] : الأستاذ سمد مود دوارة ... 
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ازماة 





الأوانس » وهلا من القبح أشتمها النسولون والباعة . وتنظر 
عن الثمال فترى ف النهر زوارق العبور تنساب حابسة فى شر "عه 
طلق الهواء ‏ أو شاربة بمجاديفها وجه اماء » وشباك السيد 
يطارحها السيادون فى اكان الشحل فلا تصيب إلا سار الحمى 
أو شبار السمك » وخواطف الطير عاق فوق السائد فتخطف 
ماثار أو تأ خن مائرك 

بندو إلى هذه الفهوة طوائف من الناس ألفت بيهم وحدة 
الحرفة أو مصافقة الودة أو مبادلة التفمة : فهنا العلمون قد 
تكوفوا على بعض الناشد القاسية » يجادلون بالصوت الجميد 
فى الحرب والأخبار» أو بخوضون ف حديث للفتشين والنظار» 
ومام التقليدية تتخرك آلا فى أيديهم فتذود الثبار عن 
الثواب والذياب عن الأوجه . وهتاك التجار يتعاقب على مناشدهم 
الؤستلى 'شكول من السباسرة والنتجين فيقيمون فى حدودهم 
الشيقة سوقاً نصطر ع فبها طباع المتسوقين من الإغراء والإياء» 
والسخب والغنشب » والشادة واللاينة » والسارة والسابرة» 
ثم ينجلى الأمض عن صفقة من الشمير أو الرز . وهنالك فى أقمى 
الشرق مناضد بمطت علها أغطية من الاش اونا وقد 
أحاط بها عقائل من حسان الروم يفره شناب مهن » 
قد أنقذم من نار ناريپ سلام انيل » وأفرغ غلبم ونا SE‏ 
خير مصرء وشن لم غي الأمان سماحة المصريين ؛ فهم يتساقون 
أقداح ال يدب » ويتناقلون أحاديث الأنس » ويتطارحون أشاحيك 
الحياة » کان شعيهم لم لوطم يتل وملتكهم ل يشرد ! 

ونی خلال هذه امن ترى شاعرآ ونان الحركة نشوان 
الحس يقرأ على صفحة الهر الوردية أشمار'الطبيمة » أو ظارثاً 
دن شخام القرويين م يظق صبرآ على عبث النسم فنام على كرصيه 
أتقل النوم ‏ وغط فى أومه أقبح النطيظ . وعلى حفافى القهوة 
وتماشيها تنهافت أفنائد من ذباب' البشر يقولون نهم من رعلا 
وزارة الشؤؤن الاجماعية » فيهم المتوه الخيف » والريض 
اللدى» والشيخ التهدم » والشمطاء الماوية » والنائى' الض ير ء 
وکلمم یسال بالحائر » أو يبع بناجة» أو بحتال فى سخف ! 

وحت الدوحة الكبرى وفى مكان لا يكاد يتثير مجلس 
جاءتنا طرق" امار ون لفاً من الليل . وهذء الجاعة من تأايف 
الحب وحده . قارب فى أفرادها دوق والرأى وامحوى فتمكنت 
ينهم الألفة » واستكئل بمضهم من بعض ما تفص من عوامل 


أنسه ومباهج نفسه . وأحسبى لا أعدو الحق إذا قلت إلا 
كثيرآ ما ُشقق الحديث فى شجون من الأدب واتار » 
Pa rs‏ ون من التجديد والإسلاح » 
إذا هى 'سجات ف الرسالة على إحاء الماطر وإملاء الطبع كانت 
نوع من الإنتاج الأدبى له قيمته وأثره . وامنى أستطيع أن أنقل 
إليك | الحين مقطمات من هذه الأحاديث تجد فما لوث 
طريفاً من ألوان المرفة 

واسطة عقد الجاعة رجلان كل مهما طراز وحده فى مناقلة 
الحديث ومبادهة الرأى : أحدها الأستاذ توحيد السلحدار » 
والآخر الأسستاذ الؤناتى . أما صديقنا الماحدار فكنز مدفون 
م يشا الل أن يمرف : نفس كرية لا خاق إلافى ملك » وحس 
مرهف لا يكون إلا اشاعى ؛ وذوق سليم لا وهب إلا لفنان » 
ورأى حصيف لا يختمر إلافى حكم » وثقافة شاملة لا تجمتع 
الال » وخيرة ة واسمة لا تتهيأ إلا لأريب . درس الأستاذ 
درا » ثم رحل وشاهد ٤‏ ثم ذاق وجرب » ثم مايش 
التبلاء يمك تشأنه » ولايس الدهاء بحم وظيفته » وأاله عل 
اناده مق كل أولنك أسرة غتية ويد سي وتفل طم !: 
فأنت الاقكو بذ ايف أو تلق المؤال فى ناحية من أواحى 
الأدلب" أو الفزة !11 أو السياسة أو التاريخ أو الطب أو الطمام 
أو الشراب اراق إلا رك جزل له يواه تشكير يمو 
أو بإدهك بجواب سه لسداده اظلاع” ساعته 

وأما أخونا الإنائى يث“ حسن النظق عذب الأسلوب 
جاع اطائفة تارة من أخبار الملناء والأدباء ورجال المكمء 
شهدها ينفسه » أو مها من أبيه » أو قرأها فى خطوط من 
توادره ؟ ومن هذه الأخبار ما لا تجده فى كتاب ولا تجمعه 
من أحد . ولازلاق للع الجيرق وملاحظته » فهو يستقمي 
أطراف الخير » ويستوعب أحوال الأشخاص »ثم بخزن ذلك 
فى حافظة واعية لیژدیه متى شاء لا پند منه حرف ولا وسف : 
وافد اقترح أحد الأسدقاء على الأستاذ توحيد أن 'يطرف قرا 
( الرسالة ) بأحاديث « من جانب الذاكرة » ٤‏ وعلى .الأستاذ 
الزناق أن يتمهم بتوادر « من بش الحافظة » ؛ فسى أن يذل 
الأستاذان على مققرح السديق » وأن يمسجلا إلى القراء الغلّماء 
بهذا الرحيق 1 

( للصبورة ) 














مز زاب 


ازماة 


الحديثِ دو شحون 
الدحكتور زک مبارك 
me‏ 
فرصة ذهبية لاختبار المزام والأخلاق - قسم الاغة 
العربية بكابة الآداب س إدفع الأن يا جاحد س لوت فى 
الرؤبا حياة ‏ إلى جيراتق أوجه القول ‏ تة هراقية . 





فرص .. 
هى فرصة ذهبية لاختبار المزائم والأخلاق فاغتدموها قبل 
أن تفوت 
وما تلك الفرصة ؟ هى فرصة التنبه الشديد الدى يلازم 
د النفوس والمقول عند اشتداد الكاره والحرجات . ولا موجب 
لذ كير چا نمانی فى هذه الأيم ‏ البيش 6 » وعمسا الواجب هو 
التذكير بإلقيمة الشخيحة لأمثال هذه الأيام فى تأريث الشاعي 
والقلوب » نعى عندى أسلح الأيام نال فى اليآدين الأدية 
والاجماعية - ينض النظر عن اليادين السياسية -- والرجل 
الى يتبلد فى هذه الايام بحيث يةغى أوقاته فى مضغ الحديث 
الناد» هو رجل لا يصلح لشىء » وهو بساك البليد يشهد على 
نفسه بفتور المزيمة وضمف الأخلاق 
حين بای النذير بأن الما معرض للدمار والحلاك ‏ لا قدر 
الله ولا سمح  !‏ ينقسم الناس إلى فريقين : فريق يسارع إلى 
اهاب اللذات ليأخذ منها حظه قبل أن يحوت » وفريق يستبق 
إلى الأعمال الجدية ليواجه الوت وهو على أشرف حال » فإلى 
أى الفريقين تمیاون » با قرا ؟ 
كونواكيف شم » ولسكن الهم هو تذكيركم بأن الساعة 
من هذه الأيام قد تساوى سنوات يفطل ما فما من التنبه 
والتيقظ » وبفضل ما تصنع فى إرهاف عترائمنا وقلوينا » وتنك 
فرص لا تسنح فى كل يوم » فاغتتموها قبل أن تفوت » ثم 
اغتنموها قبل أن تغوت 





1V 





ل وکنا فى حرب ادعوت نفس ودعوتكم إلى الاستشهاد 
فى سبيل الوطن الغالى » ولكن مصر ل تقرر إعلاث الحرب » 
فلم يبق إلا أن ننتفع بالفرصة التى أتيحت بسيب تعرشنا لأخطار 
المرب » بلا بنى منا ولا عدوان 

والفرصة هى تلك اليقظة المقلية والروحية » اليقغاة الى عت 
جيع الثفوات » وسيرت أعصابنا فى وقدة الجر الوهاج 

لا جوز أن تنقغى هذه الأيام بلا معصول نفيس يرفع 
رموسنا بين كرام الشموب » ولا يجوز أن نقف موقف النتظرين 
لما تسفر عنه الأغداء الآنية » وهى أغداء عمو الألوان » ولا 
يننظرها إلا أهل النفلة واتجوه 

لا يجوز أن تقل أوقات العمل عن عشر ساعات من كل يوم 
بالنسبة للشمقاء. أما الأقويادقن واجبمم أنينتفموا يجمييع الأوقات 
ولو تارتم الخارات على الاجوء إلى طلمات السراديب 

هى فرسة للتخلصس من الأهراض النفسبة والروحية » 





هل عم یئم کے اعاذك الله من حر جام = ؟ 

يقم الآثم مذة فى جهنم عقابا على ما اجترح من السيثات » 
ولو أسنيت لوحى النزعة السوفية لفات : بم الآثم مدة 
فى جوم ليتطور من الأوضار الدفسية والروحية بحيث يصاح 
نجاورة سكان الفردوس 

ومكاره المرب ليشت عقابا على م جناها الصربون 
- وم تماذج فى الرفق والتشامح - وإ نما ى رحن مطهكرة 
سنقطف ثمارها بعد حان 

والإقبال على الأعمال بشئف وشوق هو الأى يقمس أمد 
ذلك الامتحان » فأقيموا الدليل على السلاحية لياة البر والجد» 
ليرفع الله عن آصار الكوف » وليُذهب عتم أوجال هذه الأيام 

إن اللاهين واللاعبين لا يستحقون المياة ء فن حق الأقدار 
أن تساب منهم هذه النممة حين تشاء 

أما الین ييذلوت حياتهم فى الأعمال الجدية صابرين 
“مسابرن » فلهم فى المياة شرف السكرامة » ولم يمد اموت 
شرف الود 


۱4 ازماة 


فى کل رواب 

قيل وقیل إن قسم اللنة المربية بكلية الآداب سائر إلى 
الزوال » مع أنه كان النواة دوحة ال جاممة الصرية ؛ فا أرب 
ما تصنع التقلبات بمسابر الشخصيات المنوية فى هذه البلاد ! 

ويقال إن فكرة توحيد العاهد.التى تصو غ مدرمى اللغة 
المربية هى السبب فى إلغاء ذلك القسم » قا تستطيع الدوة أن 
تمل الإنفاق على ثلاثة مماهد توصل إلى عرض واحد ! 

هو ذلك » يا من أ م البرهان على تبحر فى عل الاقتصاد ! 
ولكن هل بوجد فی اا كزان لبن ا قم حاص 
يآداب الاثة القومية ؟ 

لك أن تنشثوا معهد؟ يتخرج فيه مدرسو الاثة العربية 
على اماج الذى عدون ... أما اعدا ك على قسم الامة المربية 
بكلية الآداب فهو جناية لا ليقدم على اقترافها رجل حسيف 
- وما أشنع هذا الذي سيت أن أبانذية 
كلية الآداب رحبوا بذلك الافتراح الاقليَبٍ ! شد بذاك 
خطاب تلقيته من أحد التخرجين فى كاية الآداب ..وإن کان 
بغير إمشاء »كأن صاحبه يخاف عواقب الجهر إرأى السحيح > 

أما بمد فهذه تجربة جديدة لأسائذة كلية الآداب » فإن ألنى 
ذلك الفسم وم شهود فسيمرف الةم كيف بهم أحسن الجزاء 

كان يقال : إن من عيوب عهد الاحتلال أله لم بر التملم 
إلا وسيلة للتوظف » فكانت مكيدة لفتل اأواهب الصرية 

فأبن أذناك » لأسممك سوت الق » با عهد الاستقلال ؟ ! 

وأن المين ؟ أبن المين ؟ إى والله + ققد أقسمنا على الوفاء 
لسكاية الآداب » وهى الووم بلا ناصر ولا ممين ء فأبن أبناؤها 
الأوفياء ؟ كان الظان أن لا بلنى كرمى واحد من كرامى تلك 
السكلية » ولوكان خاساً بدرس لغة الزتوج » فكيف يانى قم 
اللثة المربية ؟ تلك أمور يحار فما اللبيب 





وقد ممت 


ادقع الى بامامر | بامامر ! 
هذا مدرس « من شرق الأردن »كنب إل“ خطاب لنت 








كات ۱۰۰۰ بالتقريب » و إا قدرت الكلات لسبب سيمرفه 
بمد لحظات 

وذنى عند هذا الدرس أن لم أف جا وعدت من بسط 
القول عن الياة الأدبية فى المراق » فقد سكت بمد بش 
مقالات ... فهل غاب عنه أن الدنيا وقمت فما أ كدار صرفت 
الق ما اعتزم الى" فيه » وأن من تلك الأ كدار انقطاع البريد 
بين مصر والمراق ؟؟ وما قيمة الكتابة عن الدب المراق » 
وكان أله فى شمل غا عرف الناس » إلا ذلك المدرس الأديب ؟! 

اننظر » فقد نسل ما انتقطع بمد أسابييع 

ثم أرجع إلى بدت القسيد فأقول : إن هذا الدرس أنمب 
نفسه يمتاوشتى وهو بمتقد بأنى لن أنشر خطابه فى « الرسالة » 
ولن أرد عليه » فن أبن عرف أنى أجل عليه بالنشر وار » 
إن اننشّمت سفحات « الرسالة » للا بريد ؟ 

لو فكر قليلاً لعرف أن من امير لاحياة الأدبية أن يكو 
فا كان بيد بعل القراء إلى الحد الذى يسمح بأن ينفمل 
فيكتي مثات الكات هيام واحتفال : فكتابة 16٠١‏ كلة 
فى ساعة غشب توقظ المقل والذوق » وتروض الكانب على 
الاسطلاء بنار الذكر والوجدان 

وما قال أحد إنه ينعضتى ويحقد على إلا اط)أننت إلى تبليخ 
رسالتى الأدبية » فأ أخلق الفرص خلتا لإذكاء لار النشب 
والحقد فى القلوب التى طال عهدها بالنفوة واأتجود ... وهذا 
الغاشب الحاقد لا يعرف كيف انشرح صدرى 1 صدر عن قله 





من غضب وحقد » فذلك شاه جديد على أن جهودى الأدبية 
لن تضييع 
إن هذا الدرس لا يمر ف كيف خدمته حين أثرت عواطفه 
للذافية » وحين قهرنه على الفزع إلى القلم والمداد والقرطاس » 
وحين فرشت عليه أن يقول ما يقول بألفاظ خفاف أو ثقال 1 
إدفع امن » يا جاحد » ليرقع الله عنك إصر البحود ! 
ت فى الركريا هيام 


الأديب الفاشل الميد « كاشف » الى كتب إلينا من 








اة 





« أعالى النيل » رأى فى منامه حلا أزعجه أشد الإزاج » 
وكيف لا ينزعج وقد رأى أن أعثلم أحبابه الروحيين قد مات ؟ 

وأجيب بأن الوت فى الرؤيا حياة » فله أن يطمئن 
كل الاطمئنان 

والطريف فى هذه الرؤيا أن اليت هو ساحب « النثرالفنى > 
وأن السيدة ال ىكانت تبكى خاف نمشه اسمها ‏ ليل » ؤهذا 
الأديب برجو أن أفسر 4 هذا الحم الزعج ليذهب خوفه 
ونام مه 

ومن غريب الصادفات أن أقرأ فى جريدة الدسةور قبل 
أن تس خطاب هذا الأديب بلحظة قسيرة كلة مترجة عن 
جندى تالأ » وهی : 

« حامت ليلة أمس ألى فقدت أى » وقد أخيرتى أحد رفاق 
أن هذا الحم فأل حمسن » 1 

والقول بأن الوت ف الرؤيا حياة هو قول ابن سيرين » 
فانفاقه مع المقيدة اليابانية دليل على ارتباط الأنم الشرقية يفا 
ببعض فى كثير من الممانى والآراء 

أما بكاء « ليلى » خلف نمثى فهو اشناهدا هل امتزازئ 
بعودة أهل المراق فهم أنصارى الأوفياء . أعزنى الله بودم الوثيق 
الى مرائ أوم, القول 

لا تظنوا أن مار سيشيع منها شىء إن أقلتم من 
الجزع وقت النذير بثارة جوية » ولا تتوهموا أن الأعداء عندمم 
من الذخائر ما يكن لتقويض ججيع البيوت » ولا يمخطر فى بال 
أن جنود السوء ستقصدك ادات » فهم هاون مواقع أرواحكم 
بهار وبإلليل » ولعلهم هاون مواقع أرواحهم من وثبات القضاء 

تلك كروب ستنجلى وستنكشف بعد أمد قصير أو طوبل » 
ثم تمود الحياة إلى ماكانت عليه من الرخاء والصقاء 

الماقبة للسابرين » یا جيرانى » فلا تزجونى بجا أسمع من 
أمارات القلق والحوف » وقد أوبت” إلى رداب البيث لآدون 
بعض اللاحظات فى أمان من اعتراض البوليس لا من اعتراض 
الوت ب فالأعبار بيد اسنرف فما .كيف شاء 
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أكتب هذا وأتم فى هرج وج »كأن سقارة الإنذار 
هى التفخ فى السور ء وكأن الدنيا على شفا الزوال ! 

يكنى أن تراعوا نصائح وزارة الوقاية » أدبا مع النظام » 
لا نوق من الوت ء ولقصنع الأقدار بمد ذلك ما تريد 

لن يترك أحد من عمره دقيقة واحدة » ولو عرض صدره 
لقواذف الوت » فا "جرع من كوارث لن أنسيب إلا من 
كتِبت” عليه فى سريرة الوجود ؟ 

رئقوا » یا جیرانی بأنك باقون ‏ إلى أن تنتعى المرب 
بسلام » ورثقوا بأن الاستهانة بالمطوب تفل" أنياب الظوب » 
واعرفرا جيد؟ أن الياة لا توتهب إلا أن مشر فى نفسه 
قيمة الوت 

ما هذا ؟ تلك قهقهة عنيفة يصل دويما إلى أذ" » وى 
الأمارةاعلى أنك أعجاء النفوس والقلوب . جزاكم الومطن عن 
تلك الفهقهة أحسن الجزاء 





فى شدر جزيدة ف الأحوال » البغدادية مية موجه إلى 
ج « الرساة » بإمشاء « رفيع » » وقد 'ورشعت الفحية فى 
إطار جيل يسور بمض:مواقع السحر فى ينداه 

فاذا نسنع فى رذ نلك التحية ؟ 

نفدم إلى قرائها الاأخبار الآنية : 

أولاً - لم ألاحظ فبا يسل من جرائد ويملات_أمثال 
« الأحوال » والاأخبار » والكرخ » والحشارة » وسوت 
المق » أن المراق كان وقع فى كروب بسبب الحرب ؛ فالمراق 
هوهو ؛ ورواحه المنوى لا بزال قويًا سلياكء واهتام هذه 
السحف بشؤون التعلم والاقتساد لم ينه أى شعف » فى 
لاتلتفت إلى الاغى جتر" ما وقع فيه من لأ واء » وإها توتجه 
جهودها إل الستقبل بمزيعة ومضاءء وكذلك يفملعقلاء الرجال 

ثانيا ‏ وزارة الدفاع الوطنى هناك تنشر الإعلانات من 
وقت إلى وقت ف دعوة الشبان إلى الإقبال على الجندية » وهى 
ترتجهم بشت الوسائل كأن تقول إن منرتباتهم فى أيام السراسة 
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للدكتور حسن غثارء 
مدرس التاربغ الحديث بكاية الآداب 
سالا 


سوم سه 


العلر م التاهدة 





القبل على راسة التارخ وكتابته ينبنى أن يم من أول 
الأ أنه مقبل على تمل شاق يتطلب الد والتضحية والسير 
الطويل » وأنه تلزمه دراسة عميقة وسيل جدى . وأنواع 
المرفة الإنسانية متداخلة متشابكة فيا يها ؛ ولا عكن أن 
یدرس م ممين مستقلاً بذاله عن بإتى العلوم الأخرى . فثلاً 
لا يستطيع الإنسان أن ينهم القرآن بدون أن يعرف اللئة 
العربية وعم القراآت والفقه ... وكذلك كزاعة الاخ اة 
بأنواع غتلفة من المرفة الإنسانية . اوكانب الاخ ينبتى أن 
يكون واسع الثقافة عارفاً إلملوم القصلة مباشرة بدراسة وكتاية 
التاريخ . ويمكن أن تسمى أنواع المرفة اللازمة للاؤرخ بالملوم 





يمختلف المدإرس المسكرية سدكون على هذا الوسف أو داك » 


وأن عالهم بعد التخرج ستكون على هذه القاعدة أو تلك » 
وأعثلم وسيلة فى نظار وزارة الدفاع هى تذكير أولتك الشبان 
بأنهم سيكونون ”اة البلاد . وهذا روح يدل على الشمور بقوة 
اللداتية » وببشر يعستقبل عرموق » حقق الله الآمال :- 

ا — فى جيع النثثرات التى نسدرها ؤزارة الدفاع جد 
المبارة الآتية : 

« يحب أن يكون الطالب عراقياً » وس متا » 

.ومن هذه المبارة نفهم أن الائجاه الجديد فى المراق وجب 
أن يكون الجتود والشباط والقواد من ذم عراق” سلم » ولهذا 
الاتجاه الجديد أسبات لا تمخق على أولى الالباب 

رك مارك 


المساعدة ؛ وهى مختلف باختلاف المصر الذى برغب الكتابة عنه ؟ 
فالملوم الساعدة اللازمة لمن يكتب فى ناريج اليونان القديم 
مختلف عن العلوم الساعدة الضرورية لمن يكتب فى تاريخ الولايات 
التحدة الأمريكية 

ومعرفة اللغات من أم العلوم الساعدة الضرورية للراغب 
فى كتابة التاريخ . فلا بد أولاً من معرفة اللثة الأصلية لامصر 
التاريخى الرغوب الكتابة عنه » لأن الترآجم التى تكن للثقافة 
العامة لا تكنى الؤرخ لاتلئل فى تاريخ ذلك المصر . فالراغب 
فى الكتابة عن تاريخ اليونان القديم لا بد 4 من معرفة اللئة 
اليونانية النديمة . ومن برغب الكتابة عن ناريخ المصور الوسعلى 
فى الثرب بازمه معرفة اللغة اللانينية التى كانت سائدة فى تلك 
المسور . والراغب فى الكتابة عن تاريخ إيطاليا من الضرورى 
4 أن يعرف اللنة الإيطالية . وأهية اللثات لا تكون بدرجة 
واحدة بالنسبة للعصور التاريخية الختافة , فثلاً الراغب فى الكتانة 
عن الثورة,الفرنسية أيس من الضرورى له أن يعرف اللائينية > 
ومن الافضل أن يصرف جمد لشم امة أوربية حديئة ؛ 
ولكن اللائينية ضرورية لن برغب فى دراسة ارخ الكنيسة 
حتى فى المصر الحديث . وعلى كل فإنه كلا تمددت اللات 
الندمة أو الحديثة الى بم بها الباحث فى التاريخ اتسع أمامة 
أفن البحث والاستقصاء . فأى باحث فى التاريخ ينبنى أن يعرف 
اغات الأسلية ء قديعة أو حديثة » التملفة بالمصر الذى بدرسه 
كالميرغليفية واليونانية واللانينية والعبرية والمربية والفارسية 
والتركية لكى يستطيع أن يرجع بنفسه إلى الأسول التاريمخية 
الأولى ؛ وكذلك ينبنى أن يمرف اللثات الا وربية المديثة 
الشائمة الاستمال وهىالإيجليزية والفرنسية والألمانية والإيطاليةغ 
وإن قصر فى معرقة بعضها ينبنى أن يسد هذا النقص » بوذلك 
لى يقرأ الؤلفات التى تصدر هذه اللغات عن المصر الدى 
يدرسه . وقد تبدو مسآلة تمل اللغات عسيرة » وقد تجمل أشجع 
الناس يتردد فى الإقدام عليها ؛ ولكنها دراسة لا بد مها أن 
برغب جديا ىكتابة التاريخ . ويحمن أن يبدأ راغب فى كتابة 
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التارييج دراسة اللات الضرورية أثناء وجوده بالمماهد النظامية ؟ 
ولكن لا داتی لاأن يدرس عدة لغات ىوقت واحد. ولیس هناك 
ما نع الباحث من دراسة أية لئة جديدة فىأى وقت من حياله ؟ 
ودراسة سنتين فى إحدى اللغات الجديدة على الباحث كافية 
كأساس مبدثى » پستمر بمدها فى اازيد . ويا حبذا لو أمكنه 
قضاء بمض الزمن فى بلد تلك اللغة الجديدة 

ومن الملوم الساعدة الأساسية لكتابة القاريخ عل قراءة 
الحطوظ امه عامط . وقراءة أنواع الخطوط درس بمناية 
فى جاممات الغرب . وتوجد أنواغ غتلفة من المطوط الغربية 
والشرقية تب ىكالطلامم حتى يتملئها الباحث ويتدرب علرقراءنها . 
ودراسة هذه الحطوط توفر عليه الوقت وتجنبه الوقوع فى اللظأ 
فيا لو ترك للسألة لجرد التعم بلقرين ؛ وأحيان وجد وثائق كتبها 
سغراء وقناسل الدول إلى حكومامم بالشغرة » وذلك لإخفاء 
معلوماتها عمن يحتمل أن تقع في يده من الأعداء ؛ فینبنی تعلم 
فك هذه الشفرة بواسطة الفتاح الخاص] يا إن ود ف داز 
الأرشيف التى يعمل فبها دارس الفارخ.. وبوجذ بالأرشيف 
الواحد أ كثر من مفتاح واحد على حب المالة 6 ومقائيخ 
الأرشيف تتاف من باد إلى آخر . فغانيح أرشيف الثاتيكان 
تخالف نظليرها فى فاورنسا أو فينا أو باريس أو مدريد . وعم 
قراءة الخطوط ضرورى جدآ ادراسة فروغ مختلفة من القاريخ 
مثل ارخ مصر القديم » ونار اليونان والرومان » تاريخ 
المسور الوسطى » والتارخ الحديث » حتى أوائل الفرن السابيع 
عشر » بالنسبة لدور الأرشيف فى أوريا » وبمد ذلك المهد تصبح 
الاطوط وانعة مقرومة . والمط المرىمثلا كتب بأشكالغتلفة» 
فنه : الطومار والنسخى والرقعة » وقراءمها تحتاج إلى قعل وتمرين ؟ 
ولقد وضع بمض القدماء والحدثين فى الشرق والغرب موتا فى 
قراءةالحطوطالعربية”"2. وق الشرق الأدتى الما كتبت الوثائق 
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التركية بمدة خطوط مثل الخط الذبوانى وخط القيرمة ؛ وقراء تما 
تاج إلى تمليم خاص . وتجوعات وثائق دار الحفوظات الصرية 
بالقلعة تحتوى آلاف الوثائق عن تاريخ مصر الالى والإداتى 
فى العهد الممانى وفى عهد حمد على وخلفائه ؛ وكلها مكتوب باللغة 
التركية وبخط الفيرمة“ ؛ وكذلك توجد جوعات من الولائق 
بهذا الحظ فى سورية وتركيا . وستظل معلوماتنا عن هذه الذرون 
الطويلة قاصرة وناقصة وقابلة للتمديل حتى يتلم الباحثون قراءة 
خط الفيرمة » وبتمكنوا من دراسة هذه الكنوز النارجذية 
على مدي عدة أجيال 

ويتصل بدراسة الخطوط عم الدبلومات والوثائق 
Diplomas‏ . يتم الباحث لثة ومسظاحات وثائق المصر 
اذى يدرسه » وأنواع الورق والبر الخاص بما » لكى يستطييع 
أن يعرف سعة الوثيقة أو بطلانها . ويلزم الباحث أن يعرف بعض 
رای على اليكيمياء اکى يستمين بذلك على خص: هذه الوثائق 
بنفسه إذا اقنشي لآم ؛ ثم يأنى عل Numismatics lagi‏ 
أي على البقود والمسكوكات . فالبملة والأتواط الى تحمل صور 
اللوك أو ذكرى حوادث تاريخية مميئة » هلما سنو ضريما تغيد 
فى دراسة التارعغ » فنمرف منها حقائق عن حم اللوك وعن مدى 
انتشار التجارة وعن ار الغذون 

والجترافيا من اللوم الساعدة الضرورية إدراسة وكتابة 
حت 1905 Moritz, B. : Arabic Palacography. Cairo,‏ ( أشترك فى 
ترجته من الاتجليزية مع الؤلف الدكتور حدن ابراهيم حن والأستاذ 
عبد الجيد حسن 

)١(‏ قبرمة كلة تركبة إعمنى التكدير أو الى » لأن خط الفيرمة كثير 

الزوايا والثنايا ؟ ويمكن أن كنب به مماومات كثيرة في حيز شيق ؟ وهو 
ممقد ولا يقرأ إلا بمد التملم والندريب . واقد أوجده المازون لتحريز 
الشؤون الادارية والالبة ولك بطوا محفوظاتهم بالسرية والكتان : 
وشاع استماله فى دبوان الروزنامة للصرية ابتداء من القرف 1١‏ ه . 
ولفد كتب ازمبلى الأستاذ عد جد توفي الوثائقى المترجم بدار الحفوظات 
المنرية بالقلمة مقالا عل املال هدد ونيو ٠۹١١‏ عن وثائق مصر منذ 
الفتح الى حتى أوائل عهد عد على . ولد وضع يمنا عن مدق خط 
اثقيرمة أرجو أن يطبع قريبا حتى يستفيد منه الباحثون ٠‏ 
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التارځ ؛ والارتياظ وئيق بين التاريخ والجنرافيا . فالأرض هى 
السرح الذى حدثت عليه وقلع التارخ » والتلواهى الجنرافية 
النتلفة لها أ كبر الأثر فى الإنسان والتاريخ . فالسهول وال جبال 
والصحارى والوديان والأنهار والبحار والناخ وأنواع الرباح 
والثروة الطبيمية والوقع الجغرانى تؤثر كلها على تنكوين اللإنسان 
وعلى نوع حيانه وعلى نوع الحشارة وعلى حوادث التارج . 
فلدرس ارخ مصر مثا لا بد من ممرفة أثر ظروفها الجغرافية 
فى التارخ المسرى . فوقع مصر بين الشرق والثرب قد جملها 
جم ثروة طائلة رور التجارة المالية بأراشبا فى المسور 
الوسطى ؛ وموقمها الجذراق جملها تقف أمام ورا أثناء الحروب 
السليبية . وظروف الإزر البريظانية الجنرافية قد منعت أوربا 
عن التدخل فى شؤونها . وق الوقت نفسه جمانها تسيطر على البحار 
وتتدخل فى الشؤون الأوربية فى أوقات مغتلفة , وأحيابً تخل 
الموامل الجثرافية ندخااً جاسما فى تشهير رى الناريخ . فالمواسف 
والأثواء قد ساعدت الاأسطول الإنجايزئم علااننتلي مل الاثرماق 
الإسبانية فى.ه4ه١‏ . وشتاء الروسيا كان من الموامل الى 
أدت إلى فشل سملة نابليوف فى 1817 . فلا بد من الإحاطة بك 
هذه الظروف لفهم التارخ . والتارځ والجئرافيا متلازمان ولا 
يمكن استمناء الواحد مهما عن الآخر 

والأدب من الملوم المساعدة لفهم وكتابة التارخ . فدراسة 
الأدب بسغة عامة توسع عقل الإنسان وتحمله أقدر على الهم . 
ولا بد لاراغب فى كتابة التاريخ من أن يتذوق الشمر لكى يفهم 
ملكة املق والابتكار . ويازمه أن يقرأ الفسص الأدبى لكى 
يتمم فن عرض الموشوع وإبراز الحوادث الهمة وبحث 
الشخسيات » ووشع التفاسيل فى اللكان لللاثم » وإثارة اثتباه 
القارى”. ويحسن أيضاً دراسة بعض كنب النقد الأدنى لأن هذا 
يساعد على تقد الناربخ . ودراسة الآثار المقلية لأمة ما أ 
ضرورى جدا لفهم ناريخ هذه الأمة . فمرفة الأدب اليونائى 
ضرورية لكتابة تاربخ لليونان ؟ والإلام بالأدب اللإيطالى لازم 
لكتابة تاربخ إيطاليا ؛ ودرس الأدب الإتجليزى مم لفهم 
ار 2 اجلترا 


ويتصل بدراسة الاأدب الفنون المرتبظة بالشمب أو بالعصر 
الذى برغب الباحث الكتابة عنه » مثل فنون التحت والتصو بر 
والمارة والوسيتى . فن برغب فى دراسة تاريخ اليونان القديم 
لا بد له من أن يدرس تطور الفن اليونائى القديم . من برغب 
الكتابة عن ارخ البشةفى إيطاليا إيازمه أن يدرس نطور الف 
الإيطالى فى عضر اة . ويمكن جع ثقافة فنية عامة بدراسة 
السور والرسوم فى بض الؤلفات المامة . وياحبذا لو أمكن 
الباحث أن يدرس أنم ثار الفن اليونانى أو الإيطالى فى متا حف 
اليونان وإيطالياء ويميش بعض الزمن فى ذلك ال جو الفنى احالس 
بين روائع فنوف التسوير والنحت والوسيق . ولا ريب فإف 
الفنون خلاصة المواطف الإنسانية » نمبر أصدق نير عن 
روج المسر » والتائر بها يجمل الباحث أقدر على فهم التاريخ 
وكتابته 

ومن السائل الأساسية من برغب فى كتابة الاري أن بعلم 
ماعرفه الام عن التاربيغ قبل أن يكنب التارخ.. فينبنى أن يقرأ 
بمض 1 ار كبار اؤرخین السابقين مثل : هيرودوت وتوسيديد 
ولي ومأكيانياي ونيكو وجبون وفواتير ... وأن يقرأ مض 
الؤلفات الحديثة عن الناريخ عامة » وعن المصر الدى برغب 
فى الكتابة عنه خاسبة . فيل بثقافة ناريخية مامة » كا يمرف الطرق 
الى انها الأقدمون وامحدثون فى بحث وكابة التاريخ 

ومن الفيد أي أن يل الباحث ف التارجخ بطائفة أخرى من 
الملوم المساعدة . فيازمه أن يعرف شيئ عن النطق وتقسيم الملوم 
لك يفهم موضع القاريخ من بقية الملوم الأخرى »كا يذبنى أن 
يدرس فلسغة التاريخ فيغرف آراء بعش الكتاب مشل : 
برجسوق وكروتثى . وهو عاج أيسا لأن يعرف مسائل مامة 
عن عل النقس وعم الاجماع والاقتصاد والالية والقانون 
والنظريات السياسية » وارياضة والفلك فى بمض الأحيان ٤‏ لله 
قد تمرض للباحث كل أو بمض هذه السائل » فلا بد من أن 
يكون ملا سهاء وإذا لم يكن يعرف بعض هذه النواحى » فيمكنه 
احسيلها بسهولة 


الس 


1 





للأستاذ. بنيامين خليل 
اسم هوس سوم 

كثيرا ما امت موازنات بين الشمر والتصوبر ؛ فقد قال 
( سيمونيدس ) 5101065 : «الشفر تصوبر ناطق » والتصوير 
شمر صامت » . وتال ( كوزن ) #أقلاه© : « الشمر أول فن 
من الفنون الخيلة » لأنه يمثل غير المحدود خير تمثيل > . وقال 
أيش) : « ولو أن الفنون - إلى حد ما - بمشها يعمزل عن 
البمض الآآخَر » فإن فنا منها قد انتفع بموارد جميع الفنون » 
ألا وهو الشمر . فن الكلات يستطيع ساختٍ الفريش أن 
يصوغ صورة » أو ينحت تمثالاً » أو يحاى الهندس التازى 
فى تشبيد البانى . وفى مقدور الششمر أن يجمع بين عذوية اللفغا 
والوسيتق . فق الشمركا بقولون تقلا ججيع التو » , 

إن قصيدة عمماء معرض من السور . وما لا جدال فيه 
أن التصوبر والنحت يمطياننا ‏ عن ثىء لم ثره من قبل 
سورة أكثر وفوا من أى قول أو وضف ؛ ولكن إذا 


وأخير من الضرورى جد ألا يبت الباحث ف التاريخ 


فى يلد واحد وف دائرة مخصورة ؛ بل يازمه الشفر والارحال 
إلى بلذان غتلفة » لا من أجل البحث التاريخى فى ذانه ققط » 
بل لکی برى آنان جديدة ويكسب خبرة يالاس وبالأوساط 
الختلفة . ومن الضرورى أن يقضى زمنا فى البلد الذى يدرس 
بإريخه . .والأفسل أن يبدأ الباحث سفره بمد أن ينهى تمليمه 
الجاسى فى بلده الأسلى ء وبمد أن يقطع شوظاً فى الدرش » 
وبمد أن يتمين له المصر الدى برغب الكتابة عنه ؛ فيسافر 
وقد ترود بأسلحة ثافمة وبدأ طريق البحث الملى » فيمقى 
فى الدرس والكشف عن الحقائق التاريفية » ويزوز الأماكن 
الختلفة » ويدرض ويتأمل ؟ والنفس المالية لا تشمر بأمها 
غرريبة فى أى مكان 


يد مل 


ماوقع الثىء حت أنظارنا - تنمكس الآية - فترى ثمة أمورا 
كثيرة ييرزها الشاعى أمامنا » وقد كنا لا تراها قبلاً فى الشىء 
ذاته من تلقاء أنفسدا ؛ فالفتتى هو اقدى يصنع الأشياء 
واشمة كل الوضوح » أما الشاعى فهو الدى يخلق الأحداث 
والماى . 

الشاعل المبقرى مببظ الوحى والإلمام » ولذا ثرى له حاسة 
قائقة لإدراك الجال » وله مشاع أدق من مشاعن ممظم الرجال » 
مشاعن مضبوطة ضبطا مك . قد يكون الرء شاعم ولو 
م يدرس شیئ عن عم المروض ؛ أمامن يكنب شمرا ریگ » 
أو حقيراً » فهو ليس بشاعن . لا يما الشمر ويدوم طويلاً 
إلا إذا كان شمر حي » إذ أن ما يصدر عن المقل والماطفة 
ينسكي فى القلب . 

إن الشءراء والكتاب الذين يمدوف فى الطبقة الثانية سرعان 
ما تنقرض ذ كرام وبتقلص ذكرث#؛ ويتوارى فى زوايا النسيان ؟ 
أما السائرةمنهم فأئومخاك إلى الا'بد . ألم بممر شمر (هوميروس) 
H۲‏ حوالى ۲۵۰۰ سنة دون أن يفقد حرقاً من حروفه » 
أو مقطا من مقاطمه » على حين نرى قصورا شاهقة وقلاءا 
حصينة قد دصت وأ علما المفاء ؟ أجل لا ينسنى لنا أن تحسل 








وهذا كله ملخص عن الماوم الساعدة وعن الإعداد اللازم 
لن يقضدى لكتابة التازخ . وليس القسود بذلك التوسع 
فى كل هذه النواحى لذاتها ؛ فإن هذا غير مستطاع . ونا يكن 
العرفة العامة بقراءة بعض الكتب . وقد تزيد المرفة فى أوالى 
مميئة من هذه الملوم الساعدة » على حسب طبيمة المصر الذى 
برغب الباحث فى دراسته والكتابة عنه . وقد يبدو من العسير 
جع هذه الثقافة المامة ؛ ولكن مخصيص حوالى ست سنوات 
أو سبع» تفمل العجائب» وتكن للوصول إلى مستوى مناسب» 
بزداد بالتدريج . وروح المل السحيح لا تمرف المقبات ؟ 
والإخلاص والسبر يسلان بالباحث إلى النرض فى غاب 
الأحيان . 


دل( هن عام 
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على تمائيل كورش والإسكندر قيصر » أو على صورث الحقيقية» 
لان السور الاأصلية لا.تدوم » وما تقل عنها ننقسه الحياة 
وتموزه الحقيقة . أما السور الذهنية لمرقرية الرجال وعاهم » 
فتبق فى الكتب بميدة عن عبث الزمن متجددة فى كل حين . 
ولاس من السواب أن نسمها سور لامها نتوالد وتلق بذورها 
فى عقول الناس فتشير فى الا جال التماقبة أحدان وآراء 
لاحد لها 
oor‏ 

إذا كان اختراع السفينة فكرة نبيلة ... تلك السفينة التى 
تقل الثروة والتاجر من مكان إلى آخر » وتصل البلاد التنائية 
بمغما يعض فتتبادل حصولاتها -- فا أحرانا أن نمام 
الآداب التى نماي النفن فى كونها تمخر عباب البحارء ولكنها 
حار الزمن الترامية الا طراف » فتربظ المسور التوغلة فى 
القدم ‏ فيتتقع كل عصر يحكلة المسور الاأخرى وثقاقتها 
واختراماتها 1 

يتاج الشاعى إلى مؤهلات كثيرة . يقول ( كوزق) 
Cousin‏ : «من الذى وضع تسم هذه الفسيدة الثفل؟ وما الذى 
ألبسها الحياة واليهاء ؟ الحب . وما الدى أرشد المقل والحب ؟ 
الإرادة» . ومن اسل به أن لكل من الرجال قسطا من الميال » 
أما ا حب والشاعى فن الميال قد 'خاقا كلاها 

إن عبن الشمر ترأو فى “مو وجلال » وتسبح من السماء إلى 
الاأرض ومن الاأرض إلى الماء ؟ ويا خيال الشاعن يتصور 
الأنشياء غير النظورة » ری براعته تصوغها ى قالب فنى جيل » 
تمن لادم مات وتمطيه اا 

يقول ( شيشرون ) ۳٠۲0۸‏ الحطيب الرومانى الشهسير 
فى خطبته عن ( أركياس ) هن0۲ : « أليس هذا الرجل 
جدبرا بجی » جدرا جاب » جدبرا بل ما أستطيع من 
وسائل دناعى عنه ؟ إننا قد تعامنا عن أ كثر الناس حكة 
أن التربية والتميم والران تكسب الرء تفوقاً فى أى فرع من 
فروع المم غير الشمر . أما الشاعى ذقد صافته الطبيمة وأيقظته 


القوى المقلية » وأوحى إليه با نسميه روح الإله نفسه ‏ . 
يقول أفلاطون : « الشمراء أبناء الآلهة ومترجوثم > 
ses.‏ 

برفع الشمر الحجاب عن جال العام » وببسط على الأشياء 
الألوفة فيضا من النور وهالة من الميال . إن من يحب الشعر 
حبا حقيقي؟ لا يمجز عن إحراز قسط ؤافر من السرور بمظاص 
اللبيمة التى لا برى فبها عسّبونها إلا جال ؛ ولا يسمعون مها 
إلا أننام موسيقية . على أن الظبيمية = مع ما فيها من أمهار 
عذبة » وأشجار مثمرة » وأزاهير أرجة عطرة - ل تبرز الأرض 
فى حلة أبهى وأجل مما وسقها به الشعراء 

نري الشاعي ينقلنا من المدينة التى تنمقد فوقها سحب 
دخان بطريقة ساحرة - ينقلنا من جو ملد بالدخان إلى 
الحواء الطلق » إلى الشمش "الساطمة » إلى حفيف :أشجار 
الغابات » إلى خريد مياه » إلى تلاط الأمواجبالرمال = ويساعدنا 
الشاغي ءل افعيان ام اليش ومتاعب المياة كأننا مستغرقون 
فى أجل من لي الإجلام 1 

ee 

يجب أن يكون الشاعى ذا معرفة لا بالطبيمة الإنسانية 
فب ء بل بالطبيعة بأكلها أ كثر مما بتصف بذ غيره من 
الرال . أخبرنا ( كراب روبنسون ) Crabbe Robison‏ 


- أن رجا استأذن تى مشاهدة حجرة مكتب ( وردسورث ) 


Wordsworth‏ ؛ فأحابته الخادم 'قاثلة : « هذه حجرة مكتب 
سيدى » ولكنه يقوم بارس ف الحقول » 
oes‏ 

لتقد ر الشمر حق قدره يجب ألا ننظار فيه نظارة سطلحية » 
أو تقرأء على جل » أو نطالمه لكى تكلم أو نكتبٍ عنه » 
بل يجب أن يركز الإنسان عقله فى وضمه السحييح 

إن كنوز الشمر التى لا مى فى متناول كل منا ؟ ققد 
يكون خير الكتب أرخصها » إذ بثمن كوب من الإمة أو قليل 
من تخ » نستطيع أننشترى أحد مؤلفات شكجبير أو ملتوث» 


ازماة 


ira 





الحروب الصليبية 
مافيريا + ورانا » تارا 
للأاستاذر . القیمی 
e‏ 

كان مركز البابوية ومقامها قد انحط كثيرا فى أثناء الفرن 
الماشر وأصبح موصو عتزاع الاأجزاب فى رومة ؛ واعتلى عررشها 
أناس لاخاق لم كانوا سيب فى تشويه متها الدينية فسةعات 
أهمينها فى نظرالسيحبين . وحوما الى عرش الا مير اطورية هخرى 
الاك اهنم بأ البابوية وعزم على هوض بها فمين لها رجالا 
من ذوى الكفاءة والقدرة ؛ وهكذا بدأ البلاوات يستميدون 
كاتهم التى كانوا قد أشاعوها خلال القرن الماشر وَأَخَدُوا 

يمملون على إصلاح المساوى' وإعادة اليد البابوى 
وأشهر من قام بهذه الهمة السمبة" هو هيأر اراند الذي 
ارئق عرش البابوية بإسم عريفورى السابيع » فلقد نام شؤون 
الكنيسة ننظيا عحكا وقتقى على الفوضى فيها وجع السلطة اللدينية 
فى بده وح على رجال ادبن كبيرثم وسنیرم أن يخنضءوا له دون 





أو عدا من الكتب يفيد الإنسان من مطالمتها طيلة العام 

وفتمركف فائدة الشمرء لا تقصر نظرنا على أثره فى لماضى أو 
الحاشرطأسب» يقول مستر متي وأ رنود Mr. Matthew Arnold‏ 
ول يقم ة من هو أحق بإلكلام عن الشمر منه : إن مستقبل 
الشمر عظيم » فالفكرة فى نظمه مى كل شىء » وما عدا ذلك 
فهو ضرب من الثرور . فنى الفكرة تز ج الماطفة والشاعرية » 
فتصبح الفكرة حقيقة . إن أقوى عنصر فى الدين فى أيامنا هذه 
هو الجانب الشمرى غير الحس فيه 

لفد سمى الشمر يح : سجل أسمد الأوقات وخيرها لخير 
المقول وأ كثرها هناءة ... الشمر توء المياة » بل هو نقس 
صورة الحياة » ممبرا عنها بسدق أبدى ... الشمر يذلد كل ما هو 


أخذ ورد . وهكذا مبد السبيل لخلوفته أريان الثانى الذى رأى بمين 
البسيرة أن الظروف أخعت موانية ليقوم بأ كير عمل على به 
مد النصرانية وهو إشهار الحروب السليبية على السلمين و تخايص 
الاأراضى القدسة من أيدمم . ولقد انق ق أن هاجت ال جيوش 
السلجوقية الاأمبراطورية البيزنطية وهددنها عقر دارها فرع 
الا مبراطور ألكس يطلب النجدة من الباإ أريان الان ؛ فلا تلفق 
هذا تلك الاستغانة رآها فرسة ساكحة لبسظ ساطان الكنيمة 
الكاثوليكية على سائر أتحاء المالم النسرانى فى الشرق والذرب فى 
النداء وقرر السثير فى ترتيب حل صليبيةكبرى 

الفدكان أربان الثانى فى قراره هذا يستند على ماكان الكنيسة 
من قوة ونفوة فى الاأوساط السيحية . إذ أن النسارى بومثذ 
كنول لشدة جهاهم يقترفون ٣اا‏ كبيرة ويحماون أنفسهم 
أوذارا كثيرة » ولم يكن أمامهم لرقع تلك الا"وار إلا الفيام 
بالالمال_الميالحة كالحج والصوم وتمذيب الجسم والتنع 
في اليس ولأ كل لكان الاج آم هذ الاأعمال وأ كترها واب 
أما القتال فى سبيل مخليص بلاد ذلك الحج فهو فى نرم أم عمل 
يقوم به إنسان لاله برضی به رہ وبقدم عتم نضحية للمالم 


النصرانى الدى ينتمى إليه 


خير » وكل با .كان آية فى الإبداع والجال ... إنه يزيل عن 
بصيرتنا الداخلية غشاوة الابتذال التى مني هنا اب الكون 1 
ما الشمراء إلا مايا اتاك الظلال الكبيرة التى يلقيها الستقبل 
على حاضرنا 

وف الواقع أن الشمر بطيل المياة : إنه يخلق لذا الوقت إذا 
قيس الوقت تفاع الأفكار لا بمدد الدقائق ... الشمر هو روح 
الممرفة» لا بحده زمان ولا مكان » بل يميش فى روح الإنسان ... 
فأى مدي خير من أن يقال : إن المياة يجب أن تكون شمر 
مصوفا فى قالب عملى فنى جيل 

م بطوامين ليل 


مدرس الآداب 
بالأقباط الثائوية بالنبا 


Ka 


لقد اثتبه اباب أرإن الثانى إلى هذه الما النفسية فتشجع 
فى إشهار الحرب وزاد فى نشاطه وجود طائفة من الأمراء » 
ولا سيا الأرمنديين منهم سمموا بكنوز الشرق وساطان ملوكه 
وأمراله المظيم فطمموا فيهما » وتمنوا لو أنيحت" لم الظروف 
ليكونوا سادة فى ذلك الشرق الساحرمثل أولئك الذين ينممون 
بأموال وافرة وجاه عظيم وسلطان مطلق 

وسادف أن لل) شديدا اجتاح القسم الغربى من قارة وربا 
وسيب عة وفقرا ومو ولا سها فى فرنسا حيث أهلك الحرث 
والنسل ومات مثات الألوف من الناس وخربت القرى واقفرت 
الزارع فبات بسبب ذلك كله ممم سواد الشمب فى أشد حالات 
البؤس والشقاء ؛ فلما ادى منادى الحرب الصليبية أقبل أولك 
الجاع إقبالاً هائلاً علها أملاً فى المثوز على أقواتهم اليومية » وهم 
عملم هذا يمتثلون أواص الكنيسة الى كانوا شون بأسها 
وعقابها من جهة» ويحاربون فى سبيل تخليص الأرض القدسة 
من أيدى الاين من جهة أخرى 

والحقيقة أن هذه الحروب لم نكن إلا مغاهرآ من مشلا 
التعصب الدينى قامت به البابوية فى القرؤق الوسغلى شد المالم 
الإسلاى , ولقد أثارها البابوات وتذفوا بفرسان النرب وأم اله 
إلساحات القثال ف الشرق ليحققوا منافع مادية لصا الكنيسة . 
ولقد اشترك فما اللك والأمير والفارس والراجل والنبيل 
والؤشيع والناسك والسارق والراهب والةانل والاتى والفاجر 
وکل منهم كان ری إلى ابة فى نفسه ؟ فهذا بريد ملكا أو إمارة » 
وذاك يسى ل كتماب مثم » وذلك للاغتراف من كنوز الشرق 
الثينة . أما السواد الأعظم فقد كان على جهله الطبق لابريد 
من وراء تشحيانه إلا رشا الكنيسة وتأمين حياة أخروية سميدة 

وهكذا تحركت تلك الجاهير النقيرة من الغرب إلى الشرق» 
فسكانت حيما تصل إلى البلاد الإسلامية تنقض علها اننشاض 
الميوانات الفترسة فتقتل الناس وتهدم القرى وتحرق ما يجده 
أمامها من أشجار وزر ع ونبانات » وعى بمملها هذا تمتقد أنها 
تؤدى أقدس واجب تحمل ) وكان الرهبان يشجموق فيهم هذه 
العقيدة ويستزيدونهم قتلاً وبا وتنكيلاً بالسلمين 


ازماة 


وزحفت الجلة الأولى مخيلها ورجلها وشبائمسا وصبيانها 
ونمائها وحيوانها قاسدة قلسطين مؤتمة بطيور الاوز ومواشى 
الاعز » وعى عادة حافظ عليها الجرمان من حياتهم الوثنية الثابرة 
حين كانوا يقدسون كيرا من الحيوانات ينها الأوز والاعز » 
ويتبركون مها ؛ قا زحفوا نحو الشرق مشوا وراءها يلتمسون 
منها النجاح والافر . وحيئما اجتازت الجلة آسيا لمغری ترت 
لانشد أنواع الحنة والغاقة والماش » وكان السلاجقة ينقضون 
علهم ويحسدون منهم الألوف حتى لم ببق من تلك اللجاهير 
الزاحفة إلا عدد سثير أمكنه الوصول إلى الديار السورية بمد أن 
کان عدم يربو على نصف اللبون 

وحين وسلت الجلة الا ولى كان سوء الحظ ملازما لشوريا 
بسبب يكام السلاجقة وم من السذاجة بمكان » وكان يحارب 
بمضهم يما فم يلتقتوا إلى الحطر الصليبى الذى دم البلاد . 
وقد أدت هذه النفلة الى لا نفتقر إلى شعف ال هة الإسلامية 
شما ألا بمكن وميقه إلا إذا بذ كرا تلك الزيمة الشنعاء التى 
منی مها كربوغا سحب ألوسل أمام مدينة أنظاكية » فلقد كان 
يقود جبشا قابا فيه أ كثر من مأثألف عارب بمددثم وأقواتهم 
الكاملة» ومع ذلك فقد اموزم أمام هيا كل بشربة صليبية ملقم 
الفاقة وأهلكهم الجوغ وحصدتمم الا'مراض السارية » فسجل 
كربوغا بحماقته صفحة فى القاريخ كلها خزى وعار 

ولقد كان لمذه المزعة نتأئج خطيرة جد؟ ؛ فالصلبى اللدى 
أنبكه التب وأهلك الجو ع أخذ يتقوى بسرعة #يبة ويستصفر 
من شأن الس الذى دبت فيه عوامل الشمف والحور فولى مدير 
وم عقب تارك البلاد لأشد أنواع الاعتساف والظل 

هكذا استسغر السليبوون شأن الاين واحتقروا قوتهم 
الفككة وهزأوا بحبتهم التسدعة » فأخذوا يتنقلون من 
مدينة إلى أخرى » ولا جيش يقف فى وجههم » إلا سوا 
ضمية] ارتفع من الخليفة الفاطمى يمصر يكافهم الكف عن 
اكتساح ادن السورية » وبمرض عليهم صلحا شريفاً » إلا أن 
هذا السوت تبدد بين قمقمة السهوف وهدير الجاهير السيحية 


ازا 


ry 





التحمسة . وهكذا وصلت ملة الأمراء الأولى إلى فلسطين » 
وملكت بيت القدس . وحين دخلوا الديتة أراقوا دماء السلبين 
أثهار؟ » ولأ الهود إلى ممبدهم فأحرقوه » فاتوا وسظ الليب . 
ونی خلال ثلاثة أيام قتلوا سبمين ألف مس » ول برعوا للشيوخ 
وقار سم » ولاللأطفال حرمة صغرم » ولا للنساء ضعفهن ؟ 
وهكذا برهنوا على مجية مستنكرة وقلوب متحجرة » لا يجد لها 
مثيلاً إلا عند أجدادم القبائل السبربرة أيام اكتساحهم 
الإمبراظورية الرومانية 

وبمد الجلة الثانية التى اهت بفشل ليس بمده فشل » رأى 
منامو الجلات الصليبية المتاعب والأخطار الجسمية التى لاتاها 
الصليبيون فى أسغارم البرية السابقة » فمدلوا عنها واستبدلوا بها 
أسفار؟ بحرية أفادت الموانى” الطلبانية فوائد جة » لأن بحارتها 
أخذوا ينقاون على مرا اكهم الجاهير لقاء أجرة طيبة 

لقدكانت وطأة الفرسان الصليبيين شديدة بسبب أسلحتهم 
ودروعهم وتروسهم وبسبب ترمهم الطوتّل علم أنواع النتالة 
والبارزة » فإذا ما خاض أولئك الفرسان حربً أو بلوةمة فترت 
مم وشعفت شوكتهم وأخذوا يشكون من غرازة:الافس: 
ومن شدة بأس الحاربين السامين . وكانوا يتوزون أول فرسة 
ليمودوا إلى بلادم تاركين الفكرة السليبية بين يدى أولئك 
الأسراء ذوى الطامع ورجال اللدين الذين انتديهم لباب لينفذوا 
أواض, ويشتركوا فى وضع الاطط السليبية والإقطاعية الختلفة 

لقد ملك السليبيو شواطي 'سورية مع بيت القدس والبلاد 
الفلسظينية ومقاطمة الكرك عير الأردن وانشأوا فها ملكة 
بالقدس وإمارات ثلا لاتينية إقطاعية فى كل من طرابلس 
وانطاكية والرها؛ ثم رحل معطم الحاريين إليديارثم وم يوق منهم 
إلا آلاف قليلة مسلحة أخذت على عاتقها أعن الدفاع عن تلك 
الإمارات ؛ وهؤلاء اللدافمون ثم أولئك الفرسان ادبن ارتبطت 
منافمهم ومصالحهم يمستقبل البلاد الجديدة اللاتينية . وفى تلك 
الآونة ألف فريق من الرهبان الفرسان وهيثات دينية عسكرية 
وظيفنها خدمة الفرح من الوجهة السحية وتقديم الساعدات 
الحربية للدفاع عنهم وعن ممتلسكامهم وهذه الميثات هى الميكليون 


أو الداوية والاسبتاليون والتيوتونيون . 

ومما تقدم يفهم أنه كان من السهل جدا على أى أمير مسل 
يعرف واجباته ويقدر حرج موقف خم.ومه أن ينقض بوش 
مدرب على أوائك الخرباء وأن يقذف بهم إلى لج الم ويخلس 
البلاد من أحكامهم الجائرة وقوآننهم الفاسية؛ إلا أن شيا من 
هذا لم يحسل إلا بمد مشى عو نصف قرن على امقلاك اللانين 
للشطوط السورية . 

وأول من تنبه إلى موقف الفرح الشعيف هو تماد الذبن 
زتى ساحب الوصل حینئذ ٤‏ فلقد شهر عليهم حرباً شعواء ظل 
لحيها مستمرآ عو سين سنة » خاض غمارها هو بنفسه مع 
جيشه الدرب بضع سنين » ثم مات مقتولاً » تفلفه فى ال مهاد اينه 
نور الدين ممود ومن بمده صلاح الدين الأبوبى واتتهت هذه 
لحت بظفر سلاح ادن الكبير وامتلاكه بيت القدس , 

لقد تام سلاح الدبن بإلهمة التى تلقاها من سيده وأستاذه 
لور التين توأ داها على أحسن وجه بمد أن انقض على ال ميش 
الفر ی ف معركة لين (سيف سنة 11417) وسدقه سحا » 
لاز الماد ان ادم الواحدة تلو الأخرى » واستره بيت 
القدس » فدخلها صلحاً وعامل الفرج بمنتهى #تسامح والشفقة 
والرعة » فكان مثالاً ممتاز؟ ناحا کر المادل والقائد الظافرالتصف 
بالشهامة والروءة ؛ وكأله بنساحه وصروءنه وشهامته بريد أن بلق 
درس فى الأخلاق المالية والشققة والرحة على أولثك السفاكين 
والفتة الذين ذبحوا سبمين ألف مسل ذب المراف حين احفلوا 
الدينة القدسة 

ولقد کان فى نبته ونی مكنته أن يظمر البلاد ملم شهائيا » 
لولم تغتله النية قبل الأوان » فترك مرمة التطهير الجالى إلى خلفاله 
من بمده 

عل أن الجهاد الذى استأنفه خلفاء سلاح الدين ظل تابا نحو 
عص ركامل آخر » وذلك لن ذلك الماد م يكن متصل الحلفات 
بلكانت تنقايه فترات يتقاتل ويتطاحن خلالحا الأسراء والسلاطين 
افون 

ققد تخاسم الك المادل مع أولاد أخيه صلاح الدبن وتقاتل 


1A 


سائر الأعساء الأبوبيين » فكان لنزاعوم الأثر 


اة 


م الأثر الي" الشخصية نى عادات الأفرن الصليبيين فقال : ليس عند الا'فر ج 


ی فى نقوص 
المامين » إذ شعنت متهم والحطت شوكتهم وقلّت قيستهم » 
وهذا ما مكن الفرحج من إطالة الإقامة والحتكم فى إماراتهم 
اللاتينية المزبلة . على أن التقائل هذا لم يكن يقتصر على الحسكام 
اللسلبين » بل نناول أيضا أمراء الفرن فى إماراتهم » فكاق يشتد 
بين الفرنسيس والإتكايز والألمان » وبين البنادقة وتجار جنوة » 
وبين رهبان طائثتى الداوية والإسبتالية . وفى بعض الاحيان 
كان ينقلب ذلك الحلاف إلى حرب طاحنة تذهب فما الأرواح 
السليبية بلا حساب 

والفرم الذي نكانوا بأنون حديثا إلى الأرض القدسة كانوا 
يختافون مع إخوامهم القدماء من اللانين القيمين فى هذه البلاد 
وذلك بسبب الفروق البارزة فى عادات وتقاليد كل من الغريقين ٠‏ 
فالشارقة مهم مى علهم أ كث من عصر وم يميشون 
فى ديار الشرق ويقلدون الشرقيين فى مأ كلهم ومشريوم 
ومسكلهم ؛ .وصاروا ينظرون إلى مسلئ سَوّزيا 'نثارة الجار إلى 
جاره » فيتماقدون ممهم » ويبادلونهم الماع » ويراعون حقوقهم 
وعهودم » وذلك بخلاف “لات الفرسات ال كانت تدم البلاد 
يخيلها ورجلها وتمصبما الذمم وقونها التناهية » فقدكان رجالا 
يجهلون الإسبلام والسابين ولا يمرقون عنهم إلا أمورا وآراء 
خاطثة ومشوهة ؛ فإذا ما دوا بلدا لم أو قرية اتقضوا عليها 
انقضاض الباشق على فريمته » وهكذا كان الحلاف يشتد بين 
فريتقى اللاتين القدماء والجدد » وكان ری بمشهم بمشا بأشتع 
الهم ؛ فقدكان النربيون يقولون مثلاً إن الشارقة خونة لاعهد 
لم ولا ذمةء يضادقون السامين أعداء النصرا انهة ويتماقدوسمهم؟ 
أما الشارقة وم الدين سقات طباعهم وتهذبت أخلاتهم وهدأت 
ثورة التمسب المم عندم بفضل اورم للشرقيين » فقد 
كانوا يروث فى فرسان الجلات النتابمة شراسة فى الطبع وغاظة 
فى الق مع قوة متزايدة وجشع فى سفك الدماء وميل عريزى 
للنهب والسلب » فكانوا ذلك يحتقرونهم ويخشون بأسهم 

ولقد بحث الفارض الس والأديب الماصر أسامة بن منقذ 
النكنانى الشيزرئ فى مذ كرانة «كتاب الاغتبار » عن اختباراته 


شىء من النخوة والنيرة » وثم يمالجون ضام بظرق ابتدائية » 
ويحاكون الذنبين مهم بأساليب غبية مجيبة ۽ و کل من هو قريب 
المهد بلبلاد الاأفرتجية يكون أجنى أخلانًا من الذين تبروا 
وعاشروا السلدين . ثم بكر أنه نذ ساحبا له إلى أنطاكية 
فى شثل + وكان بها الرئيس نادزس بن السنى س وهو يقصد 
يثودوروس صو فپانوس - وكان يبنهما سداقة» فقال هذا لساحب 
أسامة الوفد إلى أنظاكية بوما : «قد دعائى صديق لىمن الإفرتم : 
جیه می حت ترى زی » 0 فشى السل إلى دار فارس من 
الفرسان المتق الذبن خرجوا فى أول خروج الإفرح » وقد أعثنى 
من الدبوان والخدمة » وله بأنطاكية ملك يميش منه » فأحضر 
مائدة حسنة وطماء) فى فاية النظافة والجودة ورأى الم موق 
هن"ال كل فقال 4 : 
« كل طيب النفس فأنا ما كل من طمام الإفرج ولى 
تلباتات تبات ينما ۲ کل إلا من طبيخهن ولا يدخل دارى 
لم خاربز 3 
فا كل الل وه عترز ثم انصرف 
( نان ) 


.ابي 


. 
الكف وأسراز النفش 
لبستاز أصمر السنوسى 
إخصمائى المالات النفسية 

مؤلف يبحث على ضوء الملم الحديث فا مى فوائد علم 
الكف . الكف والؤثرات النفنية . .كيف نكشف خطوط 
الكف عن استمدادات الرء التى تمكنه من النجاح فى المياة * 

قيمة الاشتراك قبل الظبع ١‏ قرشاً وتمنه بمد الطبع 
٠ه‏ قرغا وقد مد أجل الاشتزاك إلى ٠١‏ سبتمبر الفبل 
كرغبة الكثيرين » وترضل الاشتراكات إلى مكتبة الأنجاو 
جوش قمر النيل » أو لجل الاسالة ۸١‏ ش السلظان حسين» 
أو للنؤلف ۴٠ش‏ اللكة فريدة . 9 














س مركت ولا كل“ السنين 
بين صيف من هرانا وشتاء 
وربيم كلا غم أضاء 
والضحى واللينل حيناً بعد حين 


وو 





عند كات الها نمم فرید 

مر الشس وغطى القبرا 

ومشی فى حسنه منتسرا 

كل برج مته برج سميد 
»م 

إث يكن لى فى سناه رقباء 

فالذى أرصده م برصدوه 











وانى أنشده: لم نش دره 
والذى هاموا به عندى هبام 






oe 

3 
سنة مرت على روض الفسرام 
أنبتت فيبه فنون الشجر 






مك رياحين وغرسر مشر 
وسل الأرواح فا أزكى الطام 
ee‏ 


بوا الأول واف ودنا 













سڪ 
فاس أإمك فى ساعاله 
واجم الصاف من لاله 
جرعة » واطرّب علبها زمنا 
oss‏ 
جرعة مجبع فها سكر عام 
إن شربنأها ققد تشربا 
أو سكبناها فتلي تسكبنا 
فى الموى روحين فى کاس وام 
one‏ 
جلد اللأكرى وقرب_لل القيان 
فا ابا شای پیا ° بذ" 
حضرا الساعة يا صاح دی“ 
ربة الذكرى وذكراها ترات 
مايا 


هات لي الذكرى أراها وتراق 


عق الا ية رعق 
.ةا وله ا 


لا ولا إبليس أو حوازها 





الاستاذ الكبير عباس ممود العقاد 


آنا نيا خالد كازسسن 
لمانا 5 
أنا منها وى منى فى الشسمير 
فإذا فرتها النشر 
لم يفارقها یری خرف 
وه اة من مى “الجر 
oo‏ 
سند كان لما تم فريد 
هات مها أيها النجم وهات 
حنة ية بل سنوات 
ولا منك ميد الستزيد 
ooo.‏ 
أنث بام مس ما ا 
لا الشبوات. ولا اراتا 
ية عنك ولا أوتاتها 
أنت ميقات وشس وسماء 
sox‏ 
آنت, إتتانيساا د زم 
تنسج الوقت لفا مففردين 
لا مشاءا كنسيج انيبن 
بل لفا طوع يدينا وك 
قياس تود المقاد 


ft‏ ارك 


اخ ال 
بار سل اخاسر 
لاڈستاذ حسن خطاب ال وکیل 
م سی 
هو سل بن عمرو مولى بنی تیم بن صرۃ ثم مولى أبى بكر 
السديقرضى الله عنه . وكان من سبب تسميته بالحاسر أنه ورث 
عن أبيه مالآ كثير _ ماثة ألف درم - أنفقها كلها فى طاب 
الشمر والأدب والوسيق . کا أنه ورث مصحتا من أبيه كان 
ده من قبل فباعه واشترى يثمنه طنبور؟ » لذلك لقبه بض أهله 
وجيرالة الاسر وقالوا أنفق ماله على ما لا يتقمه . قأسرها سلم 
فى نفسه وم يبدها لم . ومغى فى سبيله يجد فى طلب الشعر 
وراوية 6 والأدب وذوية » حتى حاز قصب السبق وصارخابا من 
أعلامه » وشاعي] مظبوعا متصرفا فى قنون ااشمر + وراوية لبشار 
ابن برد أستاذه » وعنه أخذ » ومن بره إغتف آم ويح [آلولك 
والأمراء » وتحدى الشمراء . ومن عانق السداف أنه مدخ 
الهدى المبامى بقسيدة فأجبٍ مهسا وأ له ياه ألف درم » 
وكان الهدى على عل ببب تسميته بالماسر » فقال خذ هذا الال 
وكذب به جيرانك ؛ خاءهم سل الال وقال لم هذه الالة ألف 
درم التى أنفقتها وربحت الأدب . فل إذ] سل الرابع لا سم الاسر 
وحدث أن أستاذه بشار بن برد بمثه إلى عمر بن الملاء 
بقسيدة مدحه بها وهی التی يقول فيها : 

إذا تبتك سماب الأمور قتبه لحا مسرا ثم ثم 
قلما جاءه سل بها وأنشده إإاها أ عمر بن الملاء بماثة ألف 
درم لبشار بن برد ؛ فلما رأى سل الال الوهوب لأسعاذه بشار 
تحركت نفسه وتلظلت شفتاء إلى نيل جائزة له أبضا . فقال 
لعمر بن الملاء إن خادمك س يمنى نفسه -- قد قال فى طريقه 
إليك قصيدة فيك . فقال له عمر - فإنك للمناك ‏ فأجابه سل . 

تسمع ثم حك » فقال عمر هات فأنشده قول : 
قد عزتى الداء قالى دواء هما ألاقى من حسان النساء 





قاب ميح كنت أسطاو به أصبح من سلى بداء ياء 
أنفاسها مسك وق طرفها سحر ومالى غيرها من دواء 
إلى أن قال : 
ك كربة قد مستى شرها اديت فيها عمر بن المسلاء 
فأجب بها مر وأعس ل بمشرة آلاف درثم ‏ فسكانت عطية 
سنية ل مخظر له يبال 
وكان من خبره أنه حدث بينه وبين أستاذه إشار فتور 
وانقطاع بسبب أنه أخذ ممنى لبيت من شر بشار وصاغه فى 
بيت له قضی به على يبت بشار وسارت يحديئه الركبان » وأسل 


الببت من قسيدة لبشار : 
لاخير فى الميش إن دمنا كذا أبدا 
لا.ثلتق وسبهيل التق مج 


لوا حرام تلاقينا فقلت لم ماف التلاق ولا فی غیرہ حرج 
من راقب الناس/ يظفر حاجته وفاز بالطيبات الفاتك الدج 
ذممد كيل لياسر إلا بيت الثالث وساغه هكذا : 

من رآنب ألناش مات ا وفاز باللذة الجسور 

فبينا بشار بن برد فى منزله إذ دخل عليه أبو مماذ الفيرى 
فقال له : لقد قال سل الماسر ينا من الشمر هو أحسن وأخف 
على الألسن من يبتلك» ذقال له بشار وما هو؟ أنشدنيه . فأنشده 
قول سل : 

من راقب الناس مات غم وفاز باللسذة البصور 

قغال بشار : سار وال بيت سل ونمل بيتنا . وكان كذلك 
إذ لمج الناس ببيت سم وصار مثا من الأمثال السائرة ؟ أما يبت 
بغار قم ثل ب أحد ؛ قنشب بغار من سم وحلف ألا بدخل 
غنده ولا يفيده ولا ينفمه مادام حيا . فلما عل سلم بذلك وطال 
عليه جفاء أستاذه شق عليه ذلك فاستشفع إليه بكل صديق له » 
وكل من يثقل عليه رده > فكلموه فيه ؟ فبعد اللتيا والتى قال 
بشار : أدخلو إلى ء فاستدنا » فلما كله قال : إبه ياسلم ! من اقدى 
يقول : من راقب الناس لم يظفر يحاجته ... ال . قال سم : أنت 
يا أبا مماذ » جملتى الله فداك . فقال بشار : فن الذى يقول : 
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وفاز باللذة الجسور 
قال سل تلميذك وخريمك وعبدك يا أيا معاذ 


من راقب الناس مات غا 


فاجتذيه بشار إليه وقنمه بمخصرة كانت بيدهثئلاثاً وقال له : 
يافاسق ! أنحىء إلى معنى قد سهرت له عینی» وتعب فيه فكرى» 
وسبقت الناس إليه » فتسرقه ثم مختصره لفطل تقربه به لتزرى 
على وتذهب يبت ؟ خلف له سل ألايمود لشىء مما يكرهه وينكره 
منه » فرق له ورضى عنه 

ومن طريف ماحدث لام الماسر أن أب المتاهية حقد على 
سم وحسده على ما يناه من الحظاوة والجوائز عند اللوك والأسراء 
فأرسل إليه ببيتين من الشعر برميه فيهما بالحرص وها : 
تمالى الله بإسلم بن مرو أذل الحرص أعناق الرجال 
هب الدنيا تصير إليك عفو1 أليس مصير ذاك إلى الزوال 

فلها فرأما سل غضب من أبى العتاهية وقال : ويلى على الجراد 
ابن الفاعلة الزنديق ! زم أن حريص وقد كيز البیدر وهو 
يظلب الزيد » وأنافى تر" هذين لا أملك غيرها بأ ولا سرك 
عنه كب إليه هذه الا بيات : 
ما أقبح الزهيد من واعظ يزمد اناس ولا يزهد 





ب يي ا 
الانصاح 

المج المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للخسصس 
وغيره من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
منانها » ويشمقك باللفظ للممنى الراد » يمين الملناء 
على وشع الصطلحات المربية فى العلوم الختلفة > 
ولایستغنی عنه مترجم ولا ديب » ١٠٠«صفحة‏ تفريبا » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » نه 
٠٠‏ قرشاً يطلب من مملة الرسالة ومن اللكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

هين برسف مرسى عبر الفتاع السعيرى 


رسة السميدية  ٠‏ رئيس التحرير 
جسم فؤاد الأول الغة المربية 
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.ورفض الانيا ولم يلقها 
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لو كان فى تزهيده سادق أنحى وأسى يبه السجد 
ول يكن یس ويسترفد 
والرزق عند الله لا ينقد 
كاك اشوا سود 
من كف عن جهد ومن يجهد 


غنات أن ق أزؤاقة 
الرزق مقسوم على من ترى 
كل بوفى رزقه ٠‏ ڪاملا 
ues‏ 

هذا فصل فى الكلام قد ساق إليه البيان عن بض أخبار 
س الماسر تفكهة للقراء » ولتتخذه دليلاً اني وحجة ناسمة 
فى إثبات أن الجزء الحادى والمشرين من كيتاب الأغانى هو من 
الأغانى » وسبق أن قدمنا فى حجتنا بقصة إسحاق ااوسلى وغلامه 
زياد » وأنهالم تذكر إلا فى الجزء الحادى والمشرين منه وأفرها 
ان منظور فى مختصره « الأخبار والثهانى » » فكذا هنا فسة 
ممم الاسر مع أهله وجيرانه » وسيب تسميته لم تذكر إلا.فى 
الجزه ا ادى والعشرين من الكتاب » وهى بظويعة المال جاءت 
فى متم الأغانى ( خرن المين ) » ولولا ذهاب الخطوطات. 
إلى المذانى" لا تینا انس کا هو مدون فى عله » والله يهدى السبيل 

مسن فاب ال رکیل 


رر لا 
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المصربون المحدثون 


تابف السنكمزوه ارو زی ادود وام لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
يڪ 
مقر م: المؤلف ب القاشرة س ۱۸۳١‏ 

فى زيارة سابقة لاقاهرة قسدت بها - على الأخص س 
دراسة الاغة المربية فى أشهر مدرسة » جمات أ كثر بى ملاحظة 
تمائل الصربين السلدين وءاداتهم ؛ وسسرعان ما أدركت بسد 
مماشرة هذا الشمبٍ سنتين ونصف سنة أن كل ما أمكتى 
الحصول عليه سابقاً من الأخبار التاقة يهم “بلا يكنى ليكون 
ذا فائدة كبيرة ان داراس الأدب المرّق » أواليقغى حاجة 
القارى” العادى . داك رغبت ف تدوين اللاعظات عن أشهز 
عادانهم لأستزيد لنفسى من جهة » ولأستطيع أن أزيد فى ممرفة 
مواطن بالطبقات التحضرة لأمة من أثم أمم العالم من جهة 
أخرى» وذلك برسم صورة مغصلة عن سكان أ كبر مدينة عرريبة . 
إلا أن زيارتى الأولى ل تكف لباوغ هذا النرض مع متابمة 
درومى الأخرى » فصرفت النية عن نشر ما يدنه عن الصريين 
المحدئين . وبمد جمس سنوات من عودى إلى اتجلترا هرضت 
هذه الذكرات على بعض أعضاء من نة جمية نشر العارف 
المفيدة Commettee of the Society for the diffusion‏ 
o use knowledge‏ فاستحستوها وأوعلروا إلى اللجنة 
أن تمنى وضوعانہاء وطرافة بمض حتوياتهاء فمهدت إل“ تكلتما 
ثم طبمها .. وقدكان ذلك حافز لى على قبول النصيحة ومتابعة 
الممل . وف .أقرب فرصة عدت ثانية إلى مصر . وبمد أن 
أفت أ كثر من سنة فى اة ذلك البلد » ورحات نسف سنة 


فى الوجه القبلى » أنحمت -- بقدر ما استطمت - انسل 
الذى تمهدت به 

قد يقال إن القاري" الإتجليزى استفاد من كتاب ال ىكتور 
عل 5و8 عن أهل حلب وسا سادا لشمائل العرب 
وعاداتهم ؛ ولا أحب أن أمم أمانتى الكتابية التى أدعيها 
بمحاولة التقلول من الزايا الحقيقية لهذا الكتاب الق ؛ ولكن 
بجحب أن أركد أن الكتاب فى جوعه قد وسف المادات 
التركية أ كثر ما وصف المادات المربية » وأن الؤلف الأسل 
وأخاء الدى ندين له بالطبعة الزيدة النقحة » لم يكوا يمرفان اللغة 
المريبة معرفة كافية لإنمام النظر فى بعض ما يقتضى وضع 
الكناب مما مته من الوضوعات الهمة » وم يكن منسبهما 
المروف فى حاب ولا شمورها الوطنى يسمحان ل أن يتنكرا 
ها التنكر الضرورى الذى يمكنهما من إيلاف الكثير الهم 
من الحفلات الدينية » والأفكار الاجماعية » والأساطير الشمبية» 
التى كايا الوساقها يأ/فتقص اللاحظة هو الخطأ الوحيد الذى 
استعانت أن أ كلشف أعنه فى كتابهما الملى الجليل 

أناظروق كانت غير ذلك . فقبل قدوى الأول إلى هذا 
البلد شدوت شيا من المم باذة المرب وآدابهم . وكنت أستطيع 
س بمد سنة من قدوى - أن أتحدث إلى الشمب الذى كنت 
أعيش بين أفراده فى شيء من السهولة . وقد .عايشت بصفة 
خاسة مساهمين من جيع الطبقات ؛ وأخذت إخدم فى الحياة 
المامة . وكنت أصرح دانم أننى أوافقهم على آرائهم كلا 
سمح بذلك شميرئ | كتسابا لصداقتهم وإخلاصهم ؛ وف أحوال 
كثيرة أخرى أمسكت عن عخالفتهم فى الرأى » بقدر ما امتنمت 
عن أى غمل ينفرون منه . فأمسكت عما يحرمه ديهم من الظمام 
والشراب » وتركت ما لا يألفونه من المادات والأساليب : 
كاستمال الشوك والسكاكين . واستظعت بفضل ألفتى لحفلاتهم 
الدينية العامة أن أشاهد أعيادم وطفوسهم » من غير أن أثير 
الشك فى أننى أجنى لا بحت له التدخل فى شؤونهم . وبا کان 
اللمامة يظنو تیت رکا - من ملا بسى ألتى وجدتها أ كثر ملاءمةلى- 
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كان أصدقای يمرقون طبما أننى إجايزى . ولكنى 
يماماونى معاملة الل بإمترافى مختار بأثر المناية 
الإسلام وانتشارهء وبإقرارى؛ عند ما أسألء باعتقادى فى السييح 
طبقاً لا جاء فى القرآن من أنه كلة الله ألقاها إلى مريم وروحمنه . 
وهكذا حمسن دأيهم ىك وقويت ثقنهم بى» ولكن إلى حدم يمننىءن 
يماببة بمض الصماب. والسلهون يكرهو أن يبوحوا بثىه يتماق 
يبدينهم أو بأساطيرمم للذينيشتيهون ىأمهم يخالفومهم فى الماطفة؛ 
ولكتهم لا يأبون الكلام فى هذه الوشوعات مع من يمتقدون 
أن ببنه وينهم ممرفة وألفة . اذلك كنت أعد إلى سؤال 
الذبن م أ كثر تساهلاً وأقل عل لأجل لذبن م أوسع معرفة 
وأضيق سدرا على الكلام فى السائل التى أريدها . وسبذه 
الطريقة بجحت فى التغلب على ترددم . وكان لى أستاذان للعربية 
وأدامهاء وللدين الإسلاى وفقهه » يدرسان لى بإنتظام ويأجر . 
وکات أسألهما عما أك فيه لأحقق ما مته فى أحاديى 
مع أسدةاأى » أو أسمحه أو أشيف إليه وأا كنت أتسل 
بالسلطات المليا » وكان من دواعي غبطتي أن أعد بين أسدةان 
فى هذه الديئة بعض .رجال بلغوا شأو؟, بعيد؟ فى المارف, 
الشرفية 

وربما بفيد القارى' أن أعرفه بأد مماى اللذين أشرت 
إلهما آنا » وأن أيين 4 فى الوقت نفس هكيف كان كغيره من 
مواطنيه ينظر إل" : ذلك هو الشيخ أحد ( أو الميد أجدء لأ 
من طبقة «الأشراف» الكثيرة الندد : أى من سلاك التي ) 
وكانت سنه تربى على الأريمين بإعترافه » ولكن يبدو عليه أله 
يناهن الجسين . وكانت سحنته وخليقته تستحقان الأكر : 
كان ربمة إلى القنصر » وكان أصهب اللحية قد وتشعها 
الشبب . ويظهر أن الموّر قد أسابه منذ سنوات عديدة . وهو 
يكصل هينيه فى الناسبات الحاسة ولاسيا فىعيدى الفط والأخمى. 
والكحل قلما يستعمله غير النساء . وهو لا يفتخر بإنتماله إلى 
الرسول سب » بل يتمدح كذلك بانتسابه إلى الولى الشهور 
الشهراوى'. وبشرته السافية تيد اوهاءه أن أجداده عاشوا منذ 


)١(‏ عكذا ينطق هادة ع “بدلا من العمراق 


أجيال فى مناطق أفريقا الشمالية لثربية . وكان يميش على ميراث 
قليل مع اتجارہ فى السكتب . وكان بزورتى كل ليلة تقريبا لينتفع 
من متته من لاحية » وليجتمع بى » أو. ليتحدث إلى" للندخين 
وشرب القهوة من احية أخرى 

وكان قبل احترافه جارة الكتب ورائة عن أيه قد قفى بع 
سنوات يحترف فما غير ال كر فى الحفلات العوفية. والذكر 
عبارةعن جاءة يقفون مر ین برددون امم الله وسفاته اخ . وهو 
لا بزال إلى اليوم يقوم بهذا العمل . وكا حينذ درويشا فى الطريقة 
السمدية » وأهل هذه الطريقة ممروفون على الأخص بأ كل الثمابين 
المية . ويقال إنه كان واحدآ من 5 كلى للثمابين » ولكنه لم يقعر 
تفه علا كل مرغم بمثل هذه السهولة . ففى ذات ليلة ينما كان 
فريق من أهل طريقته فى حفل حضره شیخهم » اعترت صديق 
جِدابة » لمان زجاجة طويلة كانت حيط بقنديل موضوع 
على الأرض وأ كل جزءا کیا منها 
واد رآۇیل الآلذررنا ۽ ونموا عليه خروجه على نظم الطريقة » 
لأن”أ كل اجاج لم يكن من الكرامات التى كان سمح لهم 
بإظهارها . ثم طردوه فى الحال » فدخل فى الطريقة الأعدية . 
ولا كان أهل هذه الطريقة ثم أبس لابا كاون الزجاج ‏ ققد عنم 
على ألا يمود إلى فماته صرة أخرى ... غير أنه بمد ذلك بقليل 
أخذته هذه ال+ذبة فى اجتماع بمض الإخوان من أهل الطريقة 
وفى حضرة كثير من رجال الطريقة السعدية ؛ فوثب على مدان 
وقبض عل مصباح من مصابيحه الزجاجية الصثيرة ‏ فابتاع 
نصفه وشرب ما فيه من الزبت والاء . فقادوه إلى شيخه ليعزره 
عل هذا التمدى » ولسكنه أقسم ألا يمود إلى أ كل الزجاج أبداء 
فعفا عنه وأبقاء فى الطريقة . وعلى الرغم من حلفه البين م ابت 
أن عاد إلى ديدنه من أ كل الزجاج . وقد حاول أحد الحاضرين 
من الإخوان أن يقلده فنشبت قلمة كبيرة من اجاج بين لسانه 
وسةف حلقه» وقد شق علىس ديق أحجد استخراجها . فأعيد ثانية 


إلىشيخه ؛ ولا لامه على الحنث بقسمه والرجو ع فى توبته أجاب 





... قدهش الشيخ 





سبدوء : توب ضرة أخرى . وما أحسن التوبةء لأن الله قال فى 


1٠‏ اماه 





كتابه العزيز : « إن الله يحب التوايين » فصاح الشييخ مغتاظ؟ : 
رو على هذا التصرف ثم تسنشهد بالقرآن أمانى ؟ » ثم 
أعس بمد هذا التوبييخ أن يسجن عشرة أإم . ثم طليمتة القسم 
مة أخرى على أن قاع عن أ كل الزجاج . وسهذا سمح له بالبقاء فى 
نة الأجدية ؛ وقد حرص على أن يبر بقسمه هذه الرة 

وقد قص على" هذه الوقائع من كان مكلغا راقبته من 
الإخوان ثم اعترف لى هو يمد ذلك يحقيقتها 

وقد عرفت الشويخ أجد قانماًبزوجة واحدة من زمن طويل؟ 
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إلا أنه سمح لنفسه الآن بزوجة أخرى ت تعيش فى مزل 
أهلها . ومع ذلك فقد اهنم بأن بؤكد ىأ ليس من التي هخ 
برفض الكسوة السنوية التى أهديها إليه . وفى زيار الثانية لزل 
أثناء إقامتى الحالية فى هذا اكان حضرت أمه ادى باب الغرفة 
الى كنت جالساً فما ممه » لنشكو إلى" سوء مل بأئخاذه زوجة 
. وكانت تشير بيديها من خلال الباب بالحركة اللائفة ليكون 
لکادما تأثير ؛ أو لملها كانت تريد أن تعر لجال ]الله للد 
وأطراف البنان المخضوية بالناء الرطبة”+ إلا أا كانت تر 
شما » ف : 

0 أفتدى | إلى أشع نشي نحت رجفائ | أتبل تنبميك ! 
لا أمل عندى إلافى الله وفيك » 

ذقات لها : 3م هذا اكلام با سيد ؟ أى مسيمة أصابتك؟ 








وماذا أستطييع أن أسنع لك ؟ أخبربنى > 

فاستمرت تقول : إبى هذا » إبنى أحد » شخص 
لا قيمة له . له زوجة طيبة » عاش ممها سعيدا على بركة الله ستة 
عشر عام . وها هو الآن مهلها وممهلنى ويتخذ زوجة أخرى 
عنثيرة السن قليلة ياء ... وهو يبسدد نقوده على هذه القردة 
وعلى غيرها من أمثالها » ويدفق على أبها وأمما وأعمامما وأخيها 
وأولاد أخبهاء ولا أعم منعدام »ثم يقصر فى حقنا- أن وزوجته 


الأولى - ولا بوفر انا الراحة التى تءودثاها من قبل ... وللنى ! 


(1) وقد ل لالہ تزوج أ كثر مثلانين ميةء ولسكنى أعتفد أنه 
مالع كنياً 


ورأسك الفالى ! إنتى أقول الحق ..: أقبل قدميك » 
أرجوك أن تلخ فى تطليق زوجتة الجديدة . . 

وكان الرجل المسكين أثناء غاطبة أمه لى من وراء الباب 
ينظر بغباء » وما کادت تذهب حتى .وعد بتحقيق رغياتها ... 
ثم قال : على أن المسألة صعبة » فقد كنت متعود؟ أن أنام أحيانا 
فى منزل شقيق البنت التى تزوجتها أخيراً » وهو يشتغل كان 
عند عباس باشا ... ومنذ أ كثر من سنة » أرسل عباس باشا 
فى طلى وقال : ممت أننك تنام غالبا فى مزل کاتی عمد 
لاذا تفمل هذا ؟ ألا تع أن هذا غير لائق وفى التزل نسام ؟ .., 

فقات : سأتزوج من أخته ... 

فسألل الباشا : إذا لماذا لم تتزوجها من قبل ؟ 

- لأن سنها تسع سنوات فقط 1 

فل عقد المقد ؟ 

کل 

B4 

اليس افدر الآن دفع المر 

س وما مقدار لار ؟ 

سه تسمون قرشا . فقال الباشا 

هاك إذ النقود ... وليمقد العقد لا 

فهكذا ترانى أننى اشطررت إلى التزوج من البنت » وأخى 
أن يمشب الباشا إذا طلقتها ؛ ولكنى سأنصرف تصرف يجمل 
أغاها يشذد فى طاب الطلاق » وبومئذ أعود ثانية إلى عيش 
السلام والهدوء . وهذا مثل طيب لاراحة قى يدعم بها من يدوج 
اثنتين ! 

ومنذ وقت قريب عرض على نسخة من الفرآن لأشتريراء 
وظن من الضرورى أن بان إلى" بمض العاذبر . وقد لاحظ 
أننى من طول ما ألفت فوص الساين أقر متا أننى واحد 
م » وأن من الواجب عليه أن يمتبرتى أحسن اعتبار » 
وأنه بفمل ذلك مطءكن النقس ء لله يم أن اعتقادى علانية 
بالإسلام بنضب على" مليكى » وأنه لأجل ذلك لا يمكننى أن 
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أفمل هذا" وقال لى « : إنك عيينى بقولك : السلام عليك , 
ادلك أ کون 5 نما لو فلت أنك افر ۽ لآن الله عز اسمه قال : 
ولا تقوارا ان آای الیک الاسلام ات ee‏ .ثم أشاف 
إل ذلك فول : #وعلهذا ليس حراء) أن أضع بين يديك الفرآن 
السكريم , واسكن من مواطنيك من يأخذه بيده للقذرة » بل وبجاس 
عليه . وأنا أستففر الله من مثل هذا الكلام وأستبمد أن 
تفمل هذا وأنت والجد لله تمرف أنه : « لا ءسه إلا الطهرون > 





وتراعيه , وق عة أخرى باع نسخة من للقرآن بناء على طاى 
اواطن لى ؛ وفى أثناء انمقاد السفقة دخل لاثرفة إنسان » 
فاتزعج مواطنى وأسرع فوضع الكتاب على المقمد وخبأه 
بجزء من ملابسه . فأخجل هذا العمل الكتى » وظن أن صديق 
جاس على الكناب » وأنه يقمل هذا احتقارا 4 ؛ فل ذف 
بإعنقاده أن الله سيماقبه أشد عقاب على هذا البيع الأرام ؟ 
ركان هداك ئیء واحذ سسب على" أن ا3[ أثناء 65 
السابقة لهذا اليد ؛ وهو أن يذهب مى ىوقت خاص إلى مسجد 
الحسنين - وهو المدفن الشهور ارأس المسين - وأقدس 
الساجد فى المامءة المصرية . ويمد ظهر بوم من أيام رمشان 
كنت أمثى وإاه أمام أحد أبواب هذا الجامع » وكان ساعتئذ 
يخص بالا تراك » وكثير من سكان الدينة المشلاء بين الحشد ... 
فظلنت أنها مناضبة طيبة لاأشاهده من كشب » وطلبت من 
دفوق الاخول مى فرفض جزم خوثاً من أن يعرف أت 
اتملزى » وكان من المكن أن يثير ذلك غسب المتمصبين من 
الأتراك الوجودين هناك فأعرض نفسى إلى بمض الأذى . 
فدخلت وحدى وبق هو بإلباب يتبمتى بمينه الوحيدة معا 
من جرأق ؛ فلا رك لى ارقا بالأساليب المادية : أطوف حول 
(1) من الاعتفادات الثائمة لدي الصربين أن كل ساح أوربى يزود 
إلادم کون رسولا من ملك بلاده » ومن الصمب إقنامهم بالمكس إذ م 


يستفريون تمرض الشخص لكثير من الضايقات والفقات يقصد المصول 
علي معارف الأمم الأجنجة , 





للستر لأبرتزى الحيط بالضري» وأقرم بأوضاع الصلاة المنعنامة » 
دخل وأقام صلاته يجاني 1 

وأود بمد سرد هذه السكايات أنأذكر أن أخلاق أسدلال 
الآخرين لا بلاحظ عليها مثل هذا اتقو . ركان اسةة بال 
ليوف لا يرج عن عادات الضيافة الشرقية الألوفة .كات 
أقدم إلهم الشبك والقهوة وأدعوثم إلى مشاركتى التنداء 
3 المشاء . وقد كتيت الكثير من أخبارم بالمربية بإملائهم 
ثم ترجتها إلى الاتجليزية ونشسرتها فى هذه السفحات 





والقسد الأول من وع هذا الكتاب هو تمحرص الآ 
وتحقيق الحوادث ؛ فم أشح بالحقيقة فى سبيل ميل القسة . 
أما السور التى نشرت فيه فقد رعتها لاشرح لا لازينة . 


(يتبع) غك طاقن لون 





| إعلاات 


عات مديرية الدقهلية بعلن عن 


توريد الأغذية اللازمة للاجثه الثلانة 
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عن سنة 4١‏ - 48 فملى راغي 
الدخول فى هذه الناقسة أت يطلبوا 
القوائم الماصة بالأغذية والشروط 
لاس باو ريمن ذز اشن 
ويمن الفامة مسون ملها والشروط 
مثة وسون ماما على أن يكون العطاء 
مصحوبا بتأمين ايتداق متداره ۲ 
من المطاء وقد حدد آخر ميماد لقبول 
الطلبات يوم +؟ أغسطس سنة 1541 
وا جاس حر فى قبول أو رفض أى عطاء 
بدرن إبداء الأسباب + ٠‏ ۸۴ء۸ 


LI 





بحص طتمحتبيص a‏ 





1 
مول العام ارول امى 


هؤلاء الجنود الجهولون 
للأستاذ مد كامل حتة 
me‏ 
إلى الا ستاذ الجليل صاحب الرسالة 
ليس جربا أن يجرى قللك فى قضية الم الإزاى جا جرى به 
من البيان الرائع والدفاع الك والجة البالنة ؟ فإن هذا القم 
الذى وتفته على نصرة الى فى جيع سوره وقشاياه خليق باق 
يكون له فى هذه القشية بلاء بزازل جوانب البنى » ويفضح 
مارب الموى » ونشفر عن أوجه الج وضيثة ساطمة | 
إن قضية الم الإإزاى » هى فى الواقع ومع النظر اللدقيق » 
ليست إلا قضية الأجبال القبلة التى تدكون على يديه وتنطبع على 
عراره . وليس من اليسير أن ناسور حياة هنية الجا ومظاين 
وجودها شيا منفسلاً عن حياة هذا اليم الإازاى ومغلاض 
وجوده . ومن هنا كان الوضع الحاضن نمم الإإزاى جرعة 
فى حت الشمب الذى تتصاب افدعوات ىكل مكان با حرص على 
مستةبله والرغبة فى إنسافه وإسماده . وكان الفياس السادق 
لاوطنية فى مر ما يذل فى سبيل العم الإزانى من جهود خلسة » 
بي" له المووض بأعبائه الثقال فى مكالخة الجهلى والفةر والرض 
والاتحلال » وتنشثة الأجيال القادمة على الم ورة تى تتحقق 
5 معانى الوجود ومقومات اطياة ... 
أما أن يشيق على العم الإثزئى فى الرزق » حتى لا يكاد قم 
أوده ويستمر مظهره ويلحق بقافلقه ؟ ثم جحل من الأعباء الثقال 
عملا مرهةا وحساباً عسیرآ وتقد برا يجحا » ثم تتكا' كأ عليه 





الهم الجائر ة وافديأيات النكراء » فتلك إساءات مؤذية » أهون ` 


مظاهرها أن تصيب أشخاضن الملدين الإإزاميين وأسرم» وأخطر 
حقائقها ألا تصيب الشمب فى آماله ومستقبل أجياله ؛ لأن هذه 
الأجيال ان نكون إلا مورة مضطربة من هذه الحياة الشقية التق 
بحواها أوائك اممادو ‏ ممما حبرت وزارة الشثوف الاجمافية 


اة 





فى علا من السحائف ؛ وم ما افتنت فى وضع البرامج.الأخاذة 
والشروعات الوشاة » ومرما تباكى أدعياء الإسلاح غيرة 
على مستقبل هذا الشعب البائس اروم ! 

وامل من الحةائق الؤلة أن التراث الذى أورثننا إاه القرون 
التعاقبة على مصر قد وضع العم الإإزاى فى كز دقيق جلله 
هدا لكثير من الأفراد والجاعات » ترى فى وجود هذا العم 
ونی طبيعة عمله خطرا خشى منبته على كثير من الأوشاع التى 
7 زح الثشمب نحت أثقالها » ولا حياة لؤلاء الاأفراد والججاءات 
إلا فى ظل هذه الاأوشاع الجائرة ؛ ومن هنا كانت الجلات على 
الم الإوانى فى كثير من الاأحيان حلات مغرشة » تابس ثوب 
الحن وعى من مم الواطل » وتتظاه بالإسلاح وعى ترى إلى 
الهدم ؛ وقد انساق فى هذا التبار ا جارف كثيرون عن حن 
قسدالبراء: عير ؛ من غير أن'يفطنوآ إلى هذه البواعث الهفية 
ومن غير أن. يبذلوا فى سبول الإصلاح ما ينبنى من جهود ٠...‏ 

ومن الأقور الى تستوقف النظر وتدعو إلى النفكير العاوبل 
أن فى وذارة للملزآت لانة رجال بأيديوم مقاليد الأص فى هذه 
الززازة الى تول شؤون التملم الإزاني » وكلهم قد أبل فى بحث 
هذه الشكلة البلاء المظيم » واستطاع أن ياس مواطن الداء 
ويقرر وسال الملاج » وأن تنكون له آراء جدبرة بالتنفيذ لإسلاح 
حال الم الإثزانى الذى يتوقف على سلاح حله سلاح الجتمع 
الذى يعيش فيه » ومع هذا فإن تلك الآراء الفيمة التى سغجلها 
هيكل وظه والسهورى فى صائف الكتب واليلات » لم يكن 
حظها على أيدى أحابما وقد مكتهم الأقدار من العمل والتنفيل» 
أ كثر من حظ ما يسطرهكانب مثلى قد تموزه القدرة على إعلان 
رأيه » قبل أن تموزه القدرة على تحقوق الرأى الذى بريد ! 

إنى لاأشفق على مشكلة التملم الإزاني فى وزارة السارف 
إذالم حل فى عهد هؤلاء الثلاثة الذين ارتيطوا ناهج قوعة 
فى الإسلاح » وإلا فهل من اليسير أن تجود الايام بمجموعة 
كهذه » اجتممت على الرأى المتحد والعبء الشترك والقدرة 
التاحة لتحقوق الآقال 5 


( القاعية ) ماس ور 


ازماة 


10 





لبالى الفاهرم 


الكأس... 
وداب 


لأَتَمْكها ذَهبت رمات 3 اما 
كا الأخرَان کون وة 
يك الرليدة م تمل راما 
نای إلىالرمالٍنداءها 


E 
هات امنقنى وَاشرب قلى سر‎ 










ی نیت فاو كراتتواها 
هذا الاب أعدها وَيُوَاعًا 


کات کار راتاق 
كارى وتم هاي » والكاق الذى 
صر العام اجى وَسَقمَا 
امم اموم راما 
عل الفا حبَا) وسيب وبرت أخلاآم) وَرُامَا! 


ایی تابي ت 
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الآنَ عَمَامًا لباب ومَاأ] 


من السمر الر مر 
فى مفرق الطريق 
بين نفسينه من النفوس السكثيرة الى تميش فى الانسان. 


الواحد متفرقة فى بعش الأحيان . 
فأما إحداما فتتعلق يماض هربز لا رجعة له ولا أمل فيه » 





دار هذا الحوار ٠‏ . 





أت أوغلت فى الظلام طويلا. فت با رفيق” تبغ التولا ؟ 


شد ماآدنا التخبط فى اليل وخفنا ظللامّه المدخولا 1 





ورأښا الأوهام تبدو شيخوصا 

ورأيدا الشخوص تبدو هيول 
باختبار و ما خبرنا طويلا 
إن هذا الللام بض المقولا 
+ع 
ذكرياق تبات تبديلا 
î‏ ر دة اا 


2 


ربا فل 





يارئيق ٠‏ إذا قدزت فاب 


أنا أخشى الشياه أبصر فيه 
أنا أخثى الهار يكشف عني * 


آنا یا صاحبى أشيح بوجبى أن أرى مدنا بردي نيلا 





5 قينه + aR‏ 5 
آنا با صاحبى أدافم” عتلي أن رود اليقين جما ني 
الظلامپالظلام أروج لاتلب ولو كان لا يريج المتولا ! 


و 


پارفيق .يإطياة أسينى وأغلى أن فى كذاك وما ضثيلا 








يارنيقٌ «الليَادُ أقُسعيد؟ أن تی سانانها تيلا 
ةة واير» كل ماکان فى اليا الأول 
وا إلى جال جلي EES‏ الياة جيلا؟ 
عش بما قد وهب من حياة ا 
e‏ 
آم يا صاحى . نجل أنى 


فد الداد”؟ إن ختذت الماارلا 
ذاك عمد أافقت فيه رصيدى ‏ كله لم أي منه قليلا 


أترائى أجد د انحر والممرث (م) مرل والمهتا أمسى هزيلا؟ 


آنا باق هنا فإن شثت دعنى 2 ورد الكونَ حافلا مأهرلا 

أنادياق. هنا الزوة طاول ل عد بعد أستطليب القفولا 1 
( حلوان ) ” سیر قلب 
)١(‏ أل هنا لجنس . والمى : أننى أثقد جنس البار كله لو قدت 


هذه الطلول . إذ ليست هناك دار لى سواها 








عن سور الراك یا 


تتكامت فى المدد £۸ من الرسالة على قولم ( من جديد) 
وأوضحت أن هذا التركيب مما جناء جولة الترجين » وأ نكتابنا 
وباذاءنا قبلره من غير تفكير ولا حث » فوشج باعتا وعاد 
ممالا إستطاع استئصاله مما = كغيره من الطةوليات التق أغارت 
عايها = إلا بطويل جهاد وكبير عناء 

ثم ن كرت بمد أن كعبت تلك الكامة أ ىكنت قد قيدت 
فىكناشتى طا 
إلما » ويرت مها ما أرجو أن أوفق لنشرء فى هني اليل كلا 


ساعنت الفرسة 











مما فشا بيننا من أمثلة سوء الترجة . فمدت 


فن ذلك استمال « عر » ( مسدر عر الغ ر وغيري: إذا 
تمه إلى الجائب الآخر )2 ترجة للسكانة الإ ية (ددهعم) 
مرها فى نسج اكلام ظرة كا يسبع الإجلين بكم 
فأخرجوها عن ممناها ووضعها الاخوى بلا مسو غ ما6 

وكثير؟ ما راها هكذا فى البرقيات والتمليقات الربية » 
وف وسف الذارات والحركات المسكرية » وفى المطب السياسية 
وغير ذلك 

وإ مورد لهذا الاستمال الحاطى" ثلاثة أمثلة قبتما من 
الصحف » ليقضح بها القا © 








١‏ - ومن زمن قريب ادعت اليالإن لنفسها <ق مور 
قوانما ( عب ) ثمال الحند السينية 
۲ س وسنواصل كل ثهر ةذف ... القنابل الشديدة 


() و انی به واشتبك . 

(؟) والمبور مصدر له أيضاء وهو أتهر . 

(۳) كال أول مهدي بهذا الاستماك فحيفة مائية» منذ مم و عة 
مدير عاما . وقد لبث حقبة طويلة متباطا » لا بد يري إلا فى تلك الصحيفة 
م ذاع ونناواته الأقلام فى تلف الوضوعات » ولا سيا الحربى متها 
والتارغى والجتراق 

(4) هذه الفقر متقولة بنصبا 














| الانفجارء كا فرغت مساتمنا من [خراج طائراتنا الضخمة» 

أو جاءت إلى هنا ( عبر ) الأطلدطى 

٣‏ لهذا رسلوا بين باکر وإطوم ( عبر ) للقوفاز 
ااب »0 

( قظرفية ) « كر » الفتملة واعة فى هذه الفتيسات » 
يدل عله متماق ( الظارف ) فى كل 

وقد يسبق إلى الوم أن هذا للمبث مما يمكن رجه على وجه 
صميح : كأن يحمل مثلاً على حذف عامل الصدر 

ولكن قليلاً من التأمل فها أسافت من الأمثلة د 
يذهب بهذا الوم . على أن قواعد حذف عامل الصدر وأمئان 
مبعوظة مفصلة:ق موشمها ٠‏ ولبين هذا تا يدخل ماق باب 


(.ع) 








أو عت له بص 


مالا نم ارر'دبار 





يد منت 1١‏ وأسابيع ولم نقرأ شتا من روائع 
الأأساذ إتماف النشاشبى » وتحن ترجو أن يكون بمافية » 
مومهل أغانام باثي فى هذا الجيل 






؟ 2 الةائزوق من العراق فى السابقة الشمرية الى 
أتأستها عطة لندن للاذاعة المربية م بالترنيب حغيرات السادة : 


عبدالرحن البتاء » وججبل أحمد السكاظمى » ومسطف كامل ياسين . 
وقد وزعت عليهم الجوائز فى حفلة أقامها السغير البريطاى فى بداد 
۳ = والفائزون من شمراء مصر ثلاثة »كان انهم السهد 
حسن القايى » وقد تألم من هذه النزلة « الثاثوية » فإن تفضل 
أحد الوظنين بمحطة الإذاعة الصرية وقدم إلينا أصول القم الد 
اثلاث فقد نقم ميزانا #نسف السيد القالاى بمض الإنساف » 
وإن كان يؤذى نة التحكم بعض اللإيذاء | 
٤‏ = من بين الذين فازوا بعضوية « جاعة كيار الملا 
اثنان من أدباء الاذة المربية ؛ وها الشيخ ود شلقوت والشبيخ 
عد عرفة » وممنى ذلك أن الأدب يزاحم يعتكبر طخم 
فى بات الملماء 
)١(‏ هدم فال لعالم جليل من علماء الطبيعيات . وقد فت طا 
( عبر ) یما باله کل » ونصيها توكيداً ( اطرفيتما ) 
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ه - لم يفصل وزبر المارف فىاستقالة ا کتور ظه حسین»؛ 
ويقال إنه سين فى مجلس الشيوخ » فإن سح هذا النبأ كان 
فوزا لاسلطة الأدبية » وذلك بأن التميين فى علس الشيوخ 
كانت تراکی فيه اعقيارات لم يكن للأدب فيها مكان 

حال الوقت لتقييد أوابد النصاحة البرلانية ؛ فقد وقمت 
فى الاأسبووع الماغى عاورات فى ملس الشيوخ واس النواب 
تشد بأن الفصاحة البرلانية قد وسلت إلى أبعد حدود التفوق » 
وسيأنى بوم تباع فيه مشابط البرلان فى السكاتبك تباع أطايب 
الؤلفات 1 رک ميارك 

فاه طاغرر 





توف اكور رابتدرانات طاغور شاع الحند وحكيمها 
فى اليوم السابع من شمر أغمطس » وقد نمته إلى المالم شركة 
رور بجا يأنى : 

كان امير رابندرانات طاغور الذى أعانت الآن وفاته فى 
مقدمة الحبوبين فى العام وف المند» وقد نال جائزة وبلا فى الآداب. 
وألقق محاشرات هبرت فى جاممة أ سورد نة ٠۹۳١‏ 

ولد فى ١‏ مابو سسنة ۱۸١١‏ وتلق تعلبا خاس فى الفرية 
الى وف فبها قبل أل يقم فى كاسكنا . ولا بلغ الرابمة والعشرين 
ذهب إلى الريف ليتولى إدارة مزار ع والده» وهناك بدأ الكتاية 
لأول منية. ومن ذلك الوق تكتب حو ستين دبؤاتاً من الشعر 
ومدة مؤلفات نثريةسنها روايات وقسصصس قالات فلسفية 
وروايات تكيلية . وكان السير رابندرانات فضا عن نظمه الشمر 
وكتابته الثثر مولت موسوقيا » ققد نم أ كثر م لالہ 
لاف أغنية 

وفى سنة ٩۳٩‏ تلنى فى عيد ميلاده الحامس والسبمين رسائل 


الهنثة من جيع أنحام الام وكلها إشادة بفضله كشاع وروا 


وقصمئ ومذكر سیامی ومصلح أنجنائى وأستاذ ديق 

.وى سننة 1901 أسس مدرسة فى مانتيكتان حولت 
قبا بمد إلى ممهد على دولى يسمى = قفا يهاراق = وكان 
هذا عمله فی حباته 
Ver‏ 


E 





وقد اشتهر ایتا بن الع عظيم» فإنه زار اتجلترا نی سنة ۸۱۲ 
حيث نقل بعض مؤلفاته البنغالية إلى الامة الإنجايزية » وساح فى 
أور! صرارا » وكذلك فى الباإن وروسيا السوثينية والسين 
والولايات التحدة وأعريكا الجن بية وإيران وكندا ومعسروالءراق 

ولا بلغ ٦۴‏ عام شرع اة يشتغل بالتصوير بالألوان » 
وقد أقم معرض لصوره باندن فى ديسمير سستة ۱۹۸۳ 
وكانت هذه الصور خوالية غمريبة » أى ما يدور بقل الشاي 
مرسوما على الورق 

وأقيمت لصوره ممارض أخرى فى رمتجهام وموسکو 
وبرلين ومونوخ وبإريس وليوبورك 

وقد عيض السير طاغور اة صا خطرآ بالجرة فى ميف 
سنة ۹۴۷ ولكنه شنى منه . وبمد ذلك كان لنزو اليابان للسين 
ألزشديد فى نفسه ؛ وفى أ كو برسنة ٩۳۷‏ أذاع رسالة لاسلكية 
عل مواطنيه الحنود ‏ استنكر فما وحشية الحربيين الياانيين 
ف سافليم مين 

وبمك إلى يؤل ناجوثى الشاعى الولإلى تمنيذا أدبي ؤل 
بسبب رب أليابإنيين للسينيين غير الحاربين بالقنا بل 

ولا بلغ المانين من عمره منحته جاممة أ كسغورد درجة 
دکثور فى الآداب . وقد منحه إياها لمیر موريس جو ركرير 
قشاة الحندقى اجماع خاص عقدته لهذا الغرض جاممة |كسةورد 
فى قرية سائتنكتان بالبتقال ... 

وكان لسير رابندرانات طاغور هيئة وقورة خارقة لامادة » 
فسكان كبير الجسم عظبم الرأس » فشى الشمر قد سال على جانى 
رأسه فى خصائل كثيفة . وكا جيل الوجه ذا ية بيساء طويلة 
وكان يبدو فى أرديته الطويلة الواسمة كأنه أحد الروحائيين 

وكا ذا صوت جيل وقوة لا تقاوم فى السكلام » وكان 
كلامه يشع المدوء والمكينة والخير 

وم ب فى سم الأحوال إلا مع الأطفال سواء أكانوا 
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کنیٹ فى القطار الازع ی الو رر 
للاستاد سعد مود دوارة 
ی 

ها هو ذا النطار تتسارع دقاته كأنها خفقات قل كبير ... 
وها هذى أعمدة التاخراف تتلاح قكأن ينما سباق لامهاية له.... 
وها هو الثثر الحبيب يختنى وراء الآفق اابميد 

القطار مزدحم بالكل الإشربة وكتل للتاع . الناس وجوههم 
مكفهرة مثيرة » نظرامهم حزينة قلقة . القد جروا دازم فاد 
مث الوت الذى كان يحوم فوق رثوسهم٠.‏ لأحديث لم 


إلا ماأساموم من نقص ف الأموال والأزذاق والأرواع ': 


قم سرمي لبالفال 

النسص من أنفع الوسائل المسذيب النفوس » وتلنين 
الناشثين اللغة السحيحة ‏ ورياشتهم على البيان ؟ ومن المكن 
أن تنكول عونا للمدرسين على ندريس الحفائق التاريخية فى غير 
عسر » وطربة] لإثقان فى الإلقاء والفثيل » وداعية آلف 
النلاميذ وتقوية أواصر الودة يهم لما تشتمل عليه من حوار 
مسرحى يصحبه شىء من الحرية الى ارج إلتلامية عن نطاق 
التملم ال جاف . 

واقد تلوت مؤذّف الأستاذ (تمد وسف الحجوب) فوجدله 
مبمناً لسرور للقارى” ع شاهداً يفشل لاؤلف » ولا شك أنه 
تا جديد فى تدريس القصص الدرسية ؛ فهو مصوغ فى 
اسلوب شعرى منسجم النذات ؛ مهل المبارة » متين النسج » 
برى” من الغرابة والنءقيد » سلم من الماورات المنيفة الى 





أملى-سيدة تیکی بكاء صامتا . . . ترکت۔ زوجها الذى م 
يستطع اللحاق بالقطار ؛ ولقد حاولت أن تمود إليه » ولكن 


أن لها أن تتحرك بين هذه اجو ع الحنشدة . إنها لا تمرف 


أبن تذهب ولا كيف تميش» وهى لا ملك سوىالثوب الى 
لا يكاد يستر جسدها 

أما هذه الفقاة الميفاء' اى جاس بجانني شاحبة كأمها 
عثال من الشمع » فعى خطييتى وفتاة أحلاى 3 عايد: » 

لقد كانت فى بوم من الأيام زهة نضرة تستقبل أشمة 
الشمس الذهبية ويل مع انيم الرغاء ... ولكلها الآن 
بمد أن حطمت قلما يد القدر القاسية » تبدو واجة . 
وقد نفرت متى كأن قابها لم يخفق فى بوم من الأيام © 
و إذا التقت عيناى بمينها نظرت إلى نظرة عتابشديدة ثم أخنت 
وجا لا أرى دموعها الهمرة 






فى تلك الليلةا التؤومة »كنت أا وعايدة فى إحدى دور 
السينما حين معمنازمازات الإنذار ترسل ,نمييها الحزين ؛ ونسابق 





تسوق الأطفال سوق إلى حب اللجاج والهائرة . 


والقصص مشتملة على أغراض نبيلة » فنها ما يدعو إلى 
مكارم الأخلاق كقسة ( على البحيرة ) » وما يربى الماطفة 
الوطنية وينسمى المارف التاريخية كقسة ( قناطر جد على ) 
وقسة ( فتح مصر ) . هذا إلى ما يزيد شوق الفارى' وييمث 
السرور فى نفوس الناشثين من جال الطبع ؛ والمناية بضيط 
الحروف » وميل القصص بالسور التقنة التى تربى يال 
والذوق السلم . 5 

ولاغرابة فى ذلك فالؤلف معروف برقة الماطفة » ولاف 
الحس » وهو س كا قال الأستاذ الكبير جمد على مسعانى فى 
مقدمة الكتاب - ( تاز بأنه ملم فيه مبارة وحذق ».وبأل 
خير الأطفال وعرف ميلهم » وبأنه درش هذه القصص 
لتلاميذء قأجروها وشففوا ہا » واستزليوه مها ) . 

( اللتصورة ) >< ردابت 
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التفرجون إلى الحروج يلتجثون إلى أقرب عب » وأخذ كل 
يتحسس طريقه فى الظلام ... 

... وأخير وجدنا مكاناً شيقاً فى أحد الخابى"... كان البو 
خانقا » والكا بة غاشية على كل وجه ء وكان السواد الاأعثظم 
من الناس بعلابس الذوم ... وابتدأت الدافع تدوى متماقبة ... 
وتعالت أسوات الدعاء م نكل جانب ... ومن حين إلى آخ ركنا 
نمع صغير الفنابل وهى تشق ظريقها فى المواء متجهة إلى 
الاأرض » فتحتيس الا تفاس وينم على الكان هدوء كهدوم 
الفبور ٠٠١‏ ثم نمس بالاأرض منز نحت أقدامتا » ونسمع صوت 
الانفجار مصحوباً بسوت تنائر الرجاج ... 

وتبرعت « عايدة » بزجاجة عطرها مرها بين الناس ... 
كانت تبدى شجاعة نادرة » وكانت توامى النساء قاثلة : إن 
الفنابل لا تقذف إلاعل الا"هداف الحربية » وإنناجيما سلام ! 

وبمد ساءات - خيل إلينا أنها سنوات - سمنا الزمارات 
تمان انتهاء الذارة ... فاندقع الناس خارج الخبأ لاسبتنجاق وام 

كانت الشوارع مضاءة بأشمة القمر الفضية » وكانت قطع 
الزجاج التنائرتقلالأبيريق غريب ... وخرج الناس من كل جانب 
فامتلأت بهم الطرقات 5% كل بريد أن يطمئن على ذويه 
وأربه ‏ 

وشاهدنا وحن نشق طريقنا بين ال كتاف ريثا مهدمت » 
ویو لا تزال تتهدم ۰ کا شهدنا عريات سغيرة مخلة بإلقاع 
وإلناس متجهة نحو عحطة السك الحديدية ... كان اما 
أل بطوقون الإنامة فى هذه الدينةلظة أخرى بعد أن رأوا الوت 
م ومعم | 

وأخير ٠‏ وبمد يمهود عنيف » بلثنا الشارع الذى 
تقم فيه « عايدة » مع أمرا وأحتها الطفلة ٠.٠‏ كان الزحام شديد 
بدرجة غير عادية » وكان عمال الإنقاذ والإسماف يحاولون صد 

1 ٠٠٠ تيار الجوع المتعدة‎ ١ 
وم أشمر إلا و« عايدة » قد تركتنى واندقمت بين الزحام‎ 


حتى غابت عن ناظرى » كا تذيب قطمة الحرير البيضاء بين عتمة 


الاأمواج التلاطمة ٠‏ 
أخذت أناديها . . . ولكن سو كان يمت بين مهمة 
الجهور » وبين الصراخ والتحيب ... 


وأشرفت على مكان أستطيع منه أن أرى بيت #عايدة» ... 
مأ كد أسدق عينى . . . ذلك البيت الذى كان يشن الفضاء 
قد سار ارآ بمد عين » وقد تصاعدت فى مكانه سحب من الغبار 
الأبيض الكنيف ...1 

ورأيت «عايدة» تحاول أن تتملص عن أبدى رحال الإنقاة 
الذين متموها ... من الاقتراب ... من الأنقاض ... 

حاوات أن أصل إلما وأقنمها أت ععماولمه! هى الجنون 
بمينه » ذلکن دون جدوى » فقد كان تيار الجهور الجارف 
يدقتتى إكى الوراء 

وثابت عايدة عن ناظرى لحظات » وعند ما رأيتها ثانية 
كانتَؤوقةالأتفاضة/ء ولا أدرى كيف وسلت إلى هناك ... 
كانتا ترق طم الحجارة ال طمة وبقايا الأثاث النهالك . كانت 
تفمل ذلك بقوة يبة لم أ كن أعهدها فى ساعدها البض ويديها 
النحيفتين الناسمتين ... وقد انسدل شعرها الفاحم فوق وجهها 
حت أخناه 

وحاولت أن أثنها عن حاولا الجنونية » فقد كانت هناك 
بضعة جدران تريد أن تنقض . ولسكن أنى لا أن تسمع سوق 
اليف ٠:.‏ 

وفى هذه اللحظة سمنا زمارة الإنذار ترسل نميا وكأنة 
نميب عراب سوء » وساد الحرج واندقع اناس كأسهم قطيع من 
البقر الوحشى نحو المخابى” 

وبذات جهود الجبابرة حتى وسلت إلى عايدة وكانت 
مكبة على عملها كأنما لم تسمع شيا . . . أفهمنها أن بقاءها 
مستحيل ؛ ولكها لم تقتنع » بل أخذت ترده فى صوت حزين : 
« دعن أنقذم ... دعنى أنقدم » 

واضطررت إزاء إصرارها أن:أقسو علها بعض القسوة » 


1 
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غملها بين ساعدى كطفلة صغيرة » ولكنها قبل أن تغادر 
اكان كانت قد استخلصت من بين الأنقاض دمي ةصغيرة .كانت 
A‏ 

وقشينا ليلة مضنية ... وعند ما خرجنا من الخابى' كان 
الشفق الوردی ظاهم؟ فى الأفق معلا قدوم بوم جديد 

ولت عايدة مثمى عليها إلى متزلى 

وهناك استطعت إساعدة خادمتى المجوز - وهى الشخص 
الوحيد الذى يميش مى - أن أسمف عايدة . ويمد مدة ليت 
قصيرة أفاقت 

كان جفناها ذابلين وقد أحيطت عيناها مهالتين من الزرقة 
الداكنة . وكانت أصابمها لا زالت مسك بدمية أّها الطفلة 

كانت تکام بهدوء غریب وهی تنالب دموعها التى حفرت 








لما جرى فوق وجتنها الشاحبتين . . . ولا زالت كلانما ترف 
فى أذ وتمكرر فى سرعة متزايدة 
قالت إنه كان فى إكانها أن تنتشل أغتهار وأعها من بين 


الأنقاض لولا حلى إاها عدوة إلى الب 

عاولت جهدى أن أفهمها أن هذا كان مشعلا + وأنق 
خفت أن بسقط علها جدار أو تنهار من نها الأنقاض نأفقد 
بموتها آمالى ولا یق لی سوى الأحزان » ولكنها كانت فى حالة 
غير عادية ... وكانت فكرة إمكان إنقاذ أهلها تتملكها وتلح 
عليها . وانتابتها بمد ذلك حالة ذهول هى أشبه بالإتماء » قم 
ثمارض حين شققنا طريقنا حو مغظة السكة الحديدية 

ece 

لازال القطار تنسارع دقاته » ومن حين إلى آخر يرسل 
أنبن حاد؟ كأنه شارك الناس أحزاتهم وأئينهم 

لقد صرما فى قاب الريف ! الحضرة تلفنا من كل جاب . 
ها أروع اللون الأخضر ؟ ! ... إنه مبدى” الأعساب وی 
فى النفس حب الحياة 

الجو دافى' » وكأن ركاب القطار قد أنمكهم الب تفم 
المكون على السكان . أما عايدة ققد مال رأسها الرائع فوق كتف » 


وهبّت نسمات الأسيل الدافثة تطيح بخصلات من شمرها الثائر 
إلى وجهى فيتقل إلى شذى عاطرا 

لا زالت آيات الحزن مرتسمة على وجهك أينها الحبيبة ... 
وإنى لأشاركك هذا الزن ؛ فقدكانت أمك'تموشنى بمظفها 
وحنانها مما حرمته منذ زمن طوبل 

أما أختك الصغيرة » فقدكانت عصغورة ضرحة م ولازالت 
صورمأ مطبوعة فوق عيأتى وهى تندفم موی وتدس يديه 
السخيرتين فى جيوبى باحثة عن ال اوی . . . ثم تأبى أن تفارقنى 
حتى تنام فأجلها برفق إلى مخدعها ... 

تحن ذاهبون إلى أختى الى تسكن: الريف... 

إن لها ابنة صغيرة تشبه أختك ... وستجدين هناك عطقا 
وحنانا وستشفرين لی ذنى | 

سينبتى هناك حت تنقشع تلك الغامة التى تحجب سماء بلدئنا 
المبيبة ... ثم نمود إليها . 

وإنى لأمخيل بوم غودتنا . . . سيكون القطار الى تركبه 
مزجا ر ولكن /السعادة ستحل على وجوه السافرين مغل 
التتاشة الى نزأها الآآن مرتسمة على وجوههم . . . وإ 
صورة البيت الذى سنةبم فيه فى الأسكندرية لطبوعة فوق مميلق 
حتی لا كاد أراها ... هو بيث هاذئ" تحط به من كل جائب 
حديقة سغيرة خضراء ... 

أما مؤلاء الذين أحزننا فقدم وأبكاناء فإى موقن أن لهم 
الآن يتا هادنا . اة 


ظ 
(ْ 
شْ 


تباغ بحوعات الرسالة مجلدة بالأثمال الآنية : 
السنة الأول فى مجك واحد ٠٠١‏ قزشا » 
و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة. والخاسة.والسادسة والسابمة 
والثامنة فى مخلدين . وذاك عدا أجرة البريد 
وقدرها خسة قروش ف الداخل وعسرة (روش _ 
في السوداك وعصرون: قرشا فى الخازج: عن 


3 ٠. كل يمك‎ 
E 


66 نظي لا لاع اددع ACD‏ ااانا وز توا 


ظ 


( طبت بمطبمة الرساف بهارع السلاق حسين س عجرن 16 











